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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبیته وألوهيته» وأسمائه 
وصفاته» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفیه وخلیله» صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه» وسار على نهجه إلى يوم الدين. 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون على الأذى» يُحْيُون بكتاب الله 
تعال الموتى» ويْبّصرون بنور الله آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوّه! وكم من ضالٌ تائهِ قد هَدَوه! فما أحسنَ أثرّهم على الناس! 
وما أقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تعالى تحریف الغالين»› 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» اختارهم الله بفضله» وأخّرَّ من شاء 
بعدله» اختص من أهل الإيمان من أحبًّ فعلّمهم الكتاب والحكمة» 
وجا تراط ام 
إن أمتنا اليوم تمر بفترة عصيبة مظلمة» من خلال ا فكرية 
ومنهجية» وسلوكية» نعيشها مسترقين النظر» مطرقين خجلين من ماضِ 
حافلٍ برجال نعتز بذكرهم» أئمة في العلم والتقى» والزهد والورع› 


0 


والجهاد والبطولة› ما غيروا ولا بدلوا» بل آمنوا واتبعوا واستقاموا» 
ا ا ا 


ل جو 


حب ومنہم من بذ ظر وما اديا [الإحزاب: ۲۳]. 
e‏ الا ر ا ن وای ای وای ف الو 
والمنهج : ان عر - رضي الله عنه - الصحابي الجليل يبين منهح 
الاتباع» O‏ 
«(مصنفه: إني ألفيت أصحابي على أمر» وإني إن خالفتهم» خشيت خحشیت ألا 
آلحق بهم . 
واليوم ما أحوجَنا إلى العالم القدوة أمثال الحسنِ البصري رخ اا 
تعالى - ؛ فالعحٌ كثير» والح قليل . ) 


يقول الشاعر : 
ف العام إا 2 TR EET‏ 
رة ال الم منتفطمة مُسْتَعْظمَ ةة إن هَقَا أصبحَ في الخُلت مَكَلْ 


ولي ا بل بها يَخصل في العلم الخلل 
اللحسن البصري عَلم من أعلام التابعين › اشتهر» واستفاضت شهرته 
غلما وادناوزهدا ۋۈرغا فکان القدوة والمثل لعلماء الأمة من بعده. 
وكان آهل البصرة ة إذا قيل لهم : من أعلم أهلهاء ومن اورُعهم» ومن 
أزهدهم» ومن احمل بدؤوابه ورا بغیره: 
جمع سا الإمام یال الدين ا الفرج بن الجوزي - رحمه الله 


تعالی وسماها: آدات اخسن ن ا اللحسن البصري› وده 
وا 


وأخير 
لإخراجها. 

أسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن» وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم » فهو حسبي ونعم الوكيل . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


رک 


سر 
مھ 


is: 
لفان ن مَسَامالحرش‎ 
٠ ۳2 د‎ 


کار یا2 _ ۵۱٤۹۵‏ 


أشكر وأدعو لأخي الأستاذ إبراهيم باجس الذي دفعني وحثني 


ص مص 
عملى ق الڪتاب 
كان عملي في هذا الكتاب بعد الاعتماد على الله تعالى أولاً وأخراً: 

١د‏ أن اعتمدت على مصورة النسخة الخطية المحفوظة فى «أيا صوفيا» 
بتركيا رقم الحفظ : .)۱١٤۲(‏ والتي أوقفها ابن السلطان الخغازي محمود 
خان» والتی جاء فی آخرها: 
الاثنين الواضح البيان ثاني عشر شهر الله المعظم رمضان. . . من شهور 
سنة ثمانين وتسع مئة من الهجرة الشريفة النبوية» . 

قمت بمقابلتها على النسخة المطبوعة عام (١١١٠١ه)‏ تحت 
عنوان: سلسلة الرسائل النادرة التي قدم لها الأستاذ / حسن السندوبي . 

CC ا‎ 

د ۳۴ u‏ مع مراعاة علامات الترقيم» 


. حرجت الايات القرأنية‎ ٤ 


)١(‏ آرسلها إلي أخي الفاضل الدكتور إبراهيم السقا- جزاه الله خيراً-. 


۸ 


یت و الاعات ا ماه ت کی ال ا الف لى 
لم أعثر على مظانه . ۰ 

٦‏ ترجمت لأكثر الأعلام ترجمة موجزة. 

a 
. بیان‎ 

۸ قمت بترجمة موجزة لمصنفها الإمام «ابن الجوزي». 

۹ وختمتها بفهرسة لما جاء في فصولها. 

والله أسأآل أن ينفعني وينفع او ا 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


*%* *%* +* 


رال م ب جوري 


الإمامٌ العلامة» الحافظ المفسر» عالمٌ العراق» وواعظ الأفاق» جمالٌ 
الدين» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
عبد الله بن حكّادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بنِ عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن بن الفقيه 
القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله ية أبي بكر الصديتي» القرشيّ 
التيمى البكرىٌ البغدادىٌ الحنبلئ» صاحب التصانيف العديدة فى فنون 
العلم. ٠‏ ۰ 

لد سنة تسم أو عشر وخمس مئة» عرف جذّه بالجوزي؛ ؛ لجوزة كانت 
في دارهم بواسط» لم يكن بواسط جوزة سواها. توفي آبوه وله ثلاثة 
أعوام» فربته عمته . 


»)١١١١ /6( انظر: «البداية والنهاية) لابن كثير (۲۸/۳)» «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 
ء)٠١‎ /۲۱( «الذيل على طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۹)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
«طبقات المفسرين» للسيوطى (۱۷)» «طبقات‎ .)۳۲۹/٤( «شذرات الذهب»‎ 
وامرآة الجنان» لليافعي‎ »)۱١۱۸/۳( «العبر»‎ .)۲۷١/١( المفسرين» للداودي‎ 
«الكامل» لابن الأثير (١١/۱۷)ء «النجوم‎ .)۲٤٠١ /١( «مفتاح السعادة»‎ 4 ( 
طبعة إدارة‎ »)١ ۰ ٦ /۲( «دول الإسلام» للذهبي‎ (۷٤/١ الزاهرة» لابن تغري بردي‎ 
إحياء التراث الإسلامى بدولة قطر» «طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص*٠۸٤)ء «وفيات‎ 
۰ .)۲۷۹/۱( الأعيان» ت خحلکان‎ 


وكان أول سماعه سنة ست عشرة» وسمع بعدها من خلق كثير عدتهم 
سبعة وثمانون نفساً. 

وانتفع في الخاك بملازمة ابن ناصر» وفي القرآن والأدب بسبط 
الخياط» وابن الجواليقي. 

وكان بحراً في التفسير» علاّمة في السير والتاريخ» موصوفاً بحسن 
لا ا عالماً بالإجماع والاختلاف» وكان ذا حظٌ عظيم» 
وصيت بعيلٍ في الوعظ» قد طاوعته اللغة والبيان» يحضر مجلسه الملوك 
والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة الكبار» لا يكاد مجلسه ينقص عن ألوف 
كثيرة. 

قال سبطه أبو المظفر في «مرآة الزمان»: 

«سمعت جدي على المنبر يقول: بأصبعي هاتين كتبت آلفي مجلدة» 
وتاب على يدى مئة ألف› وأسلم على يدي عشرون ألفاً» وکان يختم في 
الأسبوع» 

ثم قال: ومجموع تصانيفه مئتان واثنان وخمسون کتاباً» منها: 
«المغني في علوم القرآن»» اختصره في كتاب «زاد المسير)» «تذكرة 
الأريب» في اللغة» «التيسير في التفسير)» «فنون الأفنان في علوم القرآن»› 
«ورد الأغصان فى معانى القرآن»» «النبعة فى القراءات السبعة»» «الإشارة 
في القراءات المختارة»» «تذكرة المنتبه عيون المشتبه)» «الفوائد 
المنتقاة»» «سلوة الأحزان»» «النقاب في الألقاب»» «أفة المحدثين»ء 
«البدائع الدالة على وجود الصانع»» «(مسبوك الذهب في الفقه»» «البلغة 


(1) «مرآة‌ الزمان»: (۸/ .)٤۸۲‏ 


في الفقه)» «(التلخيص في الفقه»» «لقطة العجلان». «حال الحلاج)» 
«عطف الأمراء على العلماء»» «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء»» «الحث 
على العلم»» «لفتة الكبد»» «الوجوه والنظائر»» «جامع الجشستانكء 
«(تلبيشن إبليس»» «صيد الخاطر»» «التحقيق فى مسائل الخلاف»» 
«الأذكياء»» «منهاج القاصدين»» «الوفا ا المصطفى»» «كتاب 
الموضوعات». «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية». 

وقد ألف في مناقب كثير من الأئمة؛ كأبي بكر» وعمر» وعلى» 
وإبراهيم بن أدهم» وعمر بن عبد العزيز» ومنها: مناقب الحسن البصري 
الین بین اديا وغیرها کر: 

قال سبطه : ومجموع تصانیفه مئتان ونيف وخمسون کتاباً» وکذا وجد 
E‏ 

قال الموفق عبد اللطيف : كان ابن الجوزي لطيف الصورة» حلو 
الشمائل› رخیم النغمة» موزون الحركات والنغمات» لذيذ المقاكهة» 
يحضر مجلسه مئة آلف أو يزیدون» لا يضيع من زمانه شيئاً» يكتب في 
اليوم أربعة كراريس» وله في كل علم مشاركة" . 

قال الذهبي في «التذكرة): 

«له اله وهم کثير في تاليف« يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل ا 

مصنف أخر» . 
قد يلاحظ المتتبع لكتبه» وخاصة مصنفاته في الأحاديث الموضوعة 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ .)۷١‏ 
(۲) «تذكرة الحفاظ) .)١١٤١١ /٤(‏ 


والضعيفة أنه ربما يدرج أحاديث كثيرة في هذا الباب› وهي صحيحة› أو 
قال الذهبي في «التاريخ الكبير»: 
(لا یوصف ابن الجوزي بالحفظ ندا باعتبار الصنعة› بل باعتبار كثرة 
اطلاعه وجمعه»). | 
وكانت وفاته ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان سنة سبع 
وتسعين وخمس مئة من الهجرة - رحمه الله » وأسكنه فسيح جناته -. 
X*#* #*‏ *% 
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الحم لله أهلٍ الحَمْدِ ومُسَحقه ومستخلصه لنفسه» ومستوجبه على 
حقو الأول بلا ابتداي والآخر بلا انتهاءء الذي ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرُ وأشهةٌ أن لا إلة إلا الل وحده لاشريك له ون 
محمداً ية عبدّه ورسوله» أرسله بالهُّدى ودين الح ليظهرّه على الدينٍ 
کله ولو كرة المشركون. 

وقفت - أدام الله عرك واا فا ها الا ور ف 
وحصت عليه من جَْع ما هو مُفترق في الكتب» من آداب الحسّن بنِ آبي 
الحَسّن البَصْريّ - رحمة الله عليه -» وهه ومواعظيء فأجّك إلى 
ذلك» وجمعث ما تيس لي جَمْعْهُ» وأئبت ما انتهتِ القدرة إليه؛ حرصاً 
على بلع مرادك» وقضاء ا وبال استعین» وهو حَسْبي وعم 
الوكيل› E‏ 

ت الفصل الأول : في ذكر مَنشئهء وصفة أحواله وأفعاله. 

7 الفصل الثاني : فيما رُوي عنةٌ من الاداب» ومكارم الأخلاق. 

0 الفصل الثالث: فيما أوردَةٌ من الجكمء والمواءظ مختصّراً على 

جهة البلاغة والإأيجاز. 


۲١ 


7 الفصل الرابع : في ذمٌ الدنياء ونهيه عن التعلتي بها. 

0 الفصل الخامس: فيما رُوي ل تلاوة القرآن من الجكم 
والمواعظ . o.‏ 

7 الفصل السادس: فيما آوردهٌ على جهة الاستغفار والدعاءِ» ونهي 
عن التَصنع والرياء. a.‏ 

الفصل السابع : ی اا اب وها ار 

الفصل الثامن: فيما رُوِيَ عنةٌ من المواعظ والجكم من سائر 
الأشياء. 


۲ 


رمن لال 


فى ذكر مَنشئه» وصفة أحواله وآفعاله 


هو الحسن بن أبي الحَسَنٍ البَضْر*“. كان أبوه مى لرجلي من 
الأنصارء وکانت آم مولا لأ سَلَمة؛ زوج اللي ى ري في حجرهاء 
وأرضعَنّه پلبانهاء ودر عليه تَذبْها؛ لبها به» متها له» فعادَت عليه 
برکة النبوة» > فتكلّم بالحكمة» وارتقى في الصلاح والمعرفة إلى آفضل 
ر وكان - رحمه الله أحد المتّقين› ومن أولياء الله الصديقين . 


# روي في الخير' ا عا - رضي الله عنها ا کا 
فقالت : من هذا الذي يتكلم بکلام الضدشن ؟ 


# وقيل لعَليّ بن الحُسَيْن“ و ا ET‏ 


)۱( لن ترجمته انظر: «سير اعلام النبلاء» .)٥٦۳ /٤(‏ «طبقات ابن سعد» (۷/ »)٠١١‏ 

«الزهد» للإمام أحمد (ص »)۲١۸‏ «حلية الأولياء» (۲/ 1,), «تهذيب الكمال» 

0 4) «الجرح والتعديل» (۳/ »)٤١‏ «تذكرة الحفاظ» »)۷١/١(‏ «العبر) 
)1۰۳/1( «تاريخ الإإسلام» »)۹۸/٤(‏ «البداية والنهاية» »)۲۹٠۹/۹(‏ وغيرها. 

(۲( هو علي بن الحسين بن الإمام علي بنِ آبي طالب - رضي الله عنه - زين العابدين» ولد 

سنة تمان وئلائين ظناً» وکن تة ماسو ا كثير الحديث› ورعاً. مات سنة أربع 


وتسعین. . 


۲۳ 


E EE 
. فقال عل : سبحان الله! هذا كلام صدّيق‎ 


# وروي عن الأعمش أنه کان 2 مازال الحَسَنُ يعتني”' بالحكمة 


حتی نطق بها . 
۳ 7 2 : ت ر © 
# وسمعه اخر وهو يعظ › فقال : لله دره» انه لفصيح› ذو لفظ صحيح 
إذا وَعظ . 


وكان الحسر دائم الحُرَنِء كثيرَ البكاء. مطالباً نفسّه بالحقائق» بعيداً 

من التصتعء لا بظهر الشف وان کان ادنا غل ولا يدع التَجَمّلء 
ولا يمتنع من لبس ج الثياب» ولا تحاف عن مُؤاكَة الناس» ولا يتاخر 
عن إجابة الداعي إلى الطعام» وکان لَه سَمْتٌ يعرف به مَنْ لم يكن رآءٌ. 

# روي ان رجلا دخل البصرَةء ولم یکن ری الحَسْنَ› فسأل عنه 


ت 
2 


الشعبيّ فقال : ادخل المَسْجدَ عافاك لله - » فإذا ریت رجلا لم تر 
a‏ 

*# وقيل: ورد أعرابٌ البصرة» فقال: : من سند هذا المضر؟ فقالوا: 
الحسن بن أبي الحَسَن» قال: فيم ساد هله ؟ قالوا: ا اق 
آیدیهم من دنياهم» چ إلى ما عندَه من مر دینهم › فقال 
الأعرابي : لله ده هذا فلیکن السَيّد حا ) 

* وقیل: : مر به راهبان» فقال أحدهما لصاحبه: مل بنا إلى هذا الذي 
Ss‏ 4 سمت المَسيح ؛ لننظر ما عنده. TT‏ يقول: 


سے 


)١(‏ وفي «تهذيب الكمال» .)٥۸/0‏ و «السير» »)٥۸٤/6(‏ و«حلية الأولياء» عن 
الأعمش : «مازال الحسن يعى الحكمة. . ٠.‏ 


۲٤ 


يا عجباً 2 ا بالرّاد» ونودوا بالرّحيل› وحبسَ ولم على أخرهم» 
فهم ينتظرون الوُرود على رَبّهم؛ a OME‏ يَعمَهون! ثم 
بکی حتى بل لِحْينّة. فقال الراهبان: حَسْبنا ما سيعناة من الرجليٍ» ثم 
انصرفاعنه. 
# وكان هل البصرة إذا قيل لهم : ن آعم مها ون اورعهم» ومن 
أزهدهم» ومن e‏ و بغیره. فکانوا إذا ذكروا 
الا اال وها ج عدا ال ` 
O O‏ 
حزن الخَلائق ؛ منْ طول تلك الذَمْعَة» وكثرة ذلك التشيج . 
# وقيل له: صف لنا الحَسَنَ فقال : رحم الله آبا سعیاٍ» کان و 
إذا قبل کا جح من دفن حمیمه» وإذا ادير كان النارَ فوفق رأسه» وإذا 
جَلَسَ كانه سير قَذّمَ صرب عنقه» وإذا أصبَحَ كأنه جاءَ من الاخرة» وإذا 
ا اة ر ااا 
N aE E‏ 
# وقیل: جلسَ محمد بن واسع إلى ثابتِ بن م E‏ 
بضحك في مجلسه ويمرځ؛ فقال : عافاڭ اش إنك تمرح في مَجُلسك؛ 
NE CET‏ الحسَنِ» فكأتّه إذا خر إليناء كانه جاءَ من الأخرة 
يحدثنا عن أهوالها. 


(۱) بكر بن عبد الله بن عمرو» أبو عبد الله المزنئ البصريّء الإمامٌ القدوةء العا 
الأعلام» يذكر د مع الحَسّن وابن سيرين . مات سنة ست ومئة› وقیل : سنة ثمان ومئة» 
Ls‏ قال الذهبی . انظر: «سیر أعلام النبلاء» .)٥١۲ /٤(‏ 


Y0 


فقال ثابت: رحم الله الحسَنَء كان من أهل الح والجدء وأتّن لنا 
نظرة منه؟! وما نحن والحسنٌ إلا كما قال الأول : 
وان اللَبُونِ إا ما لر في قَرَنِ ‏ لَمْ سطع صَولة ازل المقاعيس“ 

# وقيل : اعتزل الحسنْ الناس يوماًء فدخل عليه رجلٌء فقال: يا أبا 
ما اجك اله اف خا بعك اسه فقال: يابنٌ خي 
لا يَسْتَوْحش مع الله E‏ الا 

* وقال حُميدٌ خاوِم الحسنِ : و 
إذا خلا الحسن لأجتمع به خالياً فأعلمت بذلك الحَسَنَ فقال : : عرفه» 
ولْيأْتِ إذا شاء. او e‏ ا 
وسألت Ll‏ وسل خلت E‏ ا !ا 
E‏ ووا سا فما التفت إليناء ولا شعر بنا فقال الشعبئ : 
الرجل -والله - في غير ما نحن فيه» فانصرفنا ولم نجتمع به. 

# وقیل له يوماً: کف صخت اانا سك ؟ فقال: واللّو ما من 
انكَسَرَث به سفينةٌ في لْجَح البحر بأعظم مني مُصيبةء قيل: ولم ذلك ؟ 
قال : لأني مِنْ نوبي على يقين ومن طاعتي وقبُول عملي على وجل 


لا آدري اقبلٽ يني» آم صرب بها وَجهي ؟ فقيل له: فأنت قول ذلك 
يا با سعيد ؟! فقال: ولم لا أقول ذلك ؟! وما الذي يُوَمّننى أن يكونَ الل 


() البیت لجریر. ویروی: (القناعیس) کما فی «اللسان» .)۱۷۸/١(‏ 
)۲( هو عامر بن شراحيل الشعبئٌ» او فهرو فة مشهور» فقيه فاضلٌ› مات بعد 
المئة» وله نحو من ثمانين. 


۲ 


سبحانة وتعالىٰ - قد نظر إلى وآنا على , بعضر هناتي نظرة مقتني بها فأغلى ٠‏ 
عنى باب التوبة» وحال بينى وبين المغفرة» فأنا أعمل في غير مُعْتَمَل ؟ 

# وقال له آحٌَ: كيف حالك يا آبا سعيد ؟ فقال : شو حال» قال: ولم 
Sg a E a OA‏ 

بي امرؤ 1 ببحت» و! م 

لا آدري على أىٌ حالة موت ؟ 

# ودخلَ عليه رجلٌ وهو يبّكي» فقال: ما بُبْكيك - أَصْلحَك الل ؟ 
فال اف واد اں ا ل فلگ ارول اي ` 

* وسألة عن الطامَة رجلٌ ؟ فقال: هي الساعة التي يُذفع الناسنْ فيها 
إلى عذاب جَهتم وب المصير؛ نعوذ بالل من النار» وين علي پُڙدي الى 
E‏ 

*# وذكرَّت النار يوماً فى مَجُلسه» فقال: روي عن النبيّ يا أنه قال : 
«يَّخُرْح غداً من النار رجل بعد أن ية يقيم فيها أعواما»"؛ ثم قال الحسن : 

# وان يقول: ما صدَق عبد بالنار إلا ضاقث عليه الأرضٌ بما 
رحبت ولا واللّه ما صَدَقَ عبد بالنار إلا ظهَرّ ذلك في لخمه ودمه. 


# وقي لأبي سليمانٌ الدارانوم: إن الحَسَنَ كان يقولٌ: من أرادَ أن 


. ساقطة من المخطوط› والاستدراك من المطبوع‎ )١( 

(۲) أصل الحديث عند البخاري في الرقاق : »)٤١١/١١(‏ وفي التوحيد من حديث أنس› 
عن النبي بيه : «يخرج قوم من النار بعدما مَسَهُْمْ منها سَفع» فيدخلون الجنةء 
فيسكّيهم أهل الجنة | لهم ا 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي» أبو سليمان الداراني» الزاهدء 
المشهور» من آهل داريا بغوطة دمشق» من كبار المتصوفة»› توفي سنة ۲٠١(‏ ه). 


۷ 


بخشع ف E‏ دمعه» فلیأكل فی نصف بطنه» فقال ا ا 
رحم الله أبا سعيلٍء كان وال من القوم الذين مَهّذُوا لأنفسهم» وناقشوها 
الحساب قبل يوم الحساب» وإني لأرجو أن يكون من الفائزينَ» رحمه الله 
ل ٠‏ 

* وكان رجل من آهل المسجدِ الحرام يقول اكت ا 
إلى قوم إلا وفيهم مَنْ يحدَّثٌ عن الحَسَنِ بن أبي الحَسَنِ البَصريّء رحمَهُ اله. 

# وقيل له يوماً: يا أبا سعید! آي شيءِ يُذخل الحُزن في | لقلی ؟ 
فقال: الجوع» قال: فاي شيءِ يرجه ؟ قال: الشبع. 

*# وكان يقول: توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام. 

* وکان يقول: روي عن النبيّ ل أنه قال : «ما من عب جَرّح نفس إلا 
لم يكن لأحيٍ ثوابة أفضلٌ من ثوابه ذلك اليم إلا لِمَنْ جاءَ بمثل ما جاءَ 

به - یرید e‏ 

# وقال مالك بن ینار : دخلث یوما على الحَسَنِ وهو يأكل» فقال : 
کل يابنَ آخي! فقلث: كلت فقال OE‏ فأسعدني! فقلت› والله 
قد ن فا ا اسار اها ما کت ل اد وا اک 
حتی یشبع› فلا يقدرٌ أن يساعد أخاه. 

# وقیل : حص الخ وليمة» و شا E‏ فلما 
قذمَّت الحلواءء رفع يده رياء وضغاا فأكلٌ | ل ٤‏ وقال: کل 
(0 را دينار البصري › علم العلماء الأبرارء معدود من ثقات التابعين › یکنیٰ ابا 


يحيى» ولد في أيام العباس» وكان يكتب المصاحف» من العلماء الزهاد» مات قبل 
الطاعون بيسير» وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة. 


۲۸ 


0 


لرا 

# وقیل : إل الرجلَ كان اختزل من الطعام َجاجةًء ا 
ماهو عليك حرام وکل إن aw‏ ما هو لك خلال واحذر لاء 
والتصنَّم؛ فإن الله تعالى يمقث فاعليّما. 

# وقیل : رأى الحسنْ شيّخاً في جنازة فلمّا فرع من الدَفْنِ» قال له 
الحسن : يا شيخ ! أسألك برك A O aN‏ 
فيزيد من عمله الصالح› ويستغفر الله من ذنوبه السالفة ؟ فقال لشي 
اللهم تعَد! فقال الحسَن فما بالنا لا نکون کنا هذا الميّتِ ؟! ثم انصرف 
وهو يقول: أي موعظة ؟ ما أبْلعّها لو كان بالقلوب حياة ؟ ولكنْ لا حياة 
لھ دى ) 

# ولقيه رجل وهو يري المسجد في ليلو مظلمة ذاتِ رَه ال 
آفي ثل هذه الليلة تخرج يا آبا سعيرٍ ؟! فقال: يابنَ خي ! اا الوا 
لفلكة. 

- رحمه الله صاحب ليل . 


با لكم فلنْعْمَةٌ الله عليك في الماء ارد أعظم من بعتيو عل في 


# وکان يقول: ما رأيت شيئاً من العبادة أشدً منَ الصلاة ة في جوف 
الليلء وإِنها لمن أفعال المقين. 
و rs‏ ا 
# وكان يقول: صلاة الليل فرضٌ على المسلمين» ولو قر حلب 
د ت 
شاة» أو فاق ناقة. 
V0‏ الأكم: اللي والعبد» والأحمق» ومن لا يجه لمنطق ولا, غيره. 
© الغ م ك وتكن الما و الط وال ل الد 


۹ 


# وکان قول : إذا لم تقدزْ على قيام الليل» ولا صيام النهار فاعلہ 
) أك محروم؛ قذ كبلك الخُطايا والذنوب. 

# وان يقول: منع الب الوم ومن خاق القوات أدج 

# وقال له رج : يا أبا سعيد! أعياني قيا الليللء E an‏ 
يابنَ آخي! استغفر اله و ف اغا م 

* وكان يقول: إن الرجلّ لَُذِْبُ الذنبَ فيُحْرَمٌ به قيامٌ اليل . 

# وقيل : حاول الحَسَنٌْ الصلاة ليله فلم تطاوعة نفسَهُء» فجلس سائر 

الليلة لم يتم فبها حتى أصبحَ» فقيل له في ذلك» فقال: غلبذني نفسي جلى 
ترك الصلاةء فغلبتها على ترك النوم» وايم الله! لا ا کر 
تذل وتطاوء. 

# وكان يقول: إن النفسَ ر بالشُوءِء فان عَصَنْكَ في الطَاعَة» 
فاعصها نت في المعصية. 

* وقيل لعب الواح صاحب الحَسّن: اي شيءِ بلع الحَسَنْ فيكم إلى 
ما بلغ وکان فيكم علماء وفقهاء ؟ فقال: إن شئت رتك بواجدَةٍ او 
اثنتین» فقلت : عرّفني بالاثنتين ء فقال : كان إذا أَمَرَ, ٤‏ بشيءِ عمل الناس بهِء 
وإذا نهى عن شَيْءٍ رك الناس له قلت : فما الواحدةٌ ؟ قال: لم أرَ أحدا 
قط سريرتة أشبة بعلانيته منة. 


# وقيل للحَسَن في شيءِ قاله ا قول هذا! 
فقال : وهل رأيّمْ فقيها قط ؟! إنما الفقية: الزاهد في الدنيا» الراغبٌ في 
الا الدائتٰ على العبادة» الذي لا يداري» ولا يماري» e‏ 


. والدَلْجَةً - بالضم والفتح -: السيرٌ من أول الليل‎ )١( 


۰ 


حكمة اله» إن ّت من حَمد الله وإن ردت عليوء حم الل 

# وقيل : خطب إليه رجل ابنتهء وبل لها مثة آلف مء فقالت أُها: 
رَوَجه؛ فقد أَرْعَبَها في الصداق» ا لها ما ترى» فقال الحسن : إن رجلا 
بذلَ في صداق امرأة مئه الف لَجاهل مَغرور يجب ألا برغب في مُناكڪتهء 
لا خرص على مُصاهرته. وترك تزويجَّه » ورَوَجَها من رجلٍ صالح. 

کول ار رل قال : يا أبا سعيد! لي ابه أجبهاء وقد حَطَبه 
رجال من آهل النياء فمَنْ تر لي أن أَرَوّجُها ؟ فقال : رَوّجُها من تقيّ٬‏ 
ا رذ آبخضها لم بظلنها. 

* وقيل ليوسُفَ بن عُبيلٍ: هل تعرفٌ رجلاً يعمل بعمل الحَسَنِ ؟ فقال: 
رحم الله الحَسَنَء واله! ما أعل” أحداً يقول بقوله» فکیف يعمل بعمله ؟! 
کان - والله - إذا درت النار عنده كانه لم لق إلا لهاء وما ِى قط إلا وكأنَ 
النارَ والجنة بين عينيه حَشَية ورَجاءًء لا يغلبُ أحذهما صاحبة . 

* وقال حميدٌ خادم الحَسَنْ : دخلنا على الحسن في بعضِ عِللهٍ تعودّي 
فقال : مرحَّباً وأهلاً بكم حَيَاكَم الله بالسلام» وأحلا وإياكم دار المُقام. 

i e RNa 


فقال: هذه علانِية ية حَسَة إن صم وصبرتم واتقيشمء معاشر إخواني 
لا يكن حَظَكم من الحَيْر سماعَة بان وخروجة من أذن؛ فل من رأی 
ا ولا قصبة على 
قصبَة» بل ر فع له ية عَم الهدايةء فشكَرَ إليه» هنیا لن اتبع سبي 
واقتفیٰ الرّحا الوحا"» ثم التجاءَ التجاءَء علام تفرّحون 


(1) الوحا: العجلة والإسراع. 


۲١ 


ولا تخرّنون؟ ّم ورب الكعبة! كأنكم - واش - والأمرٌ قد جاءَ معا 
والسعيد من اعد له . 
٠‏ # قال أبو عبد الرحمن: دخلنا على الحَسَن وهو عليلٌ» فأحضر كاتا 
ليكتبَ وَصِيَةًء ثم قال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 

E‏ الحسن عبد الله وابن َمَته» هد ان ل الال اله ود 
لا شريك له وأ محمداً ية عبدّه ورسولهء مَنْ قى الله بها صادِقاً لسانه» 
مُخلصا قلبه» أذخلة الله الجَنَةً. 

فال سخ اا رل له روي ت اهل ت ل عاد 
سمعت رسول الله َة يقول ذلك» ويُوصي به أَهْله. 

# وقيل : لما احَتْضرَ الحَسَنْء > جزم جَرَعاً شديداًء فقالَ له ولذه: لقذ 
أفرَعتَنا بجَرَعِكَّ هذا يا ِء فقال: يا بنىً! قد جاءَ الحق» ورَهَقَ الباطلء 
وها آنا أصابة بنفسي التي لم صب بملها. 

# وقال مالك بنْ دينار: رأيت الحسَنَ - رحمة الله عليه - في مَنامي - 
مدا وا فاا ا ا ا د ا 
ألست من الموتى ؟ فقال: بلى! قلت : فماذا صرت إليه بعد الموتِ . 
فَعَمْري لقد طال حزنكً في الدّنیا ؟ فقال: رفع - والله - لنا ذلك الحزن 
عَم الهداية إلى منازل الأبرارء فلانا ا بثوابه مساكنَ المُّقين» وام الله! إن 
ذلك إلا من فضل الثم علينا. قلت : فما تأمُرنا به یا أبا سعيدِ ؟ قال: 
وما عسئ؟ إن اطول الناس حُناً في الدنيا أطْولهُم فرحا في الآخرة. 

# وقال صالخ المَرّيّ'": دخلث على الحسن يوماً فة ا 


= صالخ المُرّيّء الزاهد» واعظ أهل البصرة» أبو بشْرٍ بن بشيرٍ القاصَ» كان ضعيفَ‎ )١( 


۲ 


مستا 


مات فاستراح بمَيْتٍ ESE OEE‏ 


E ER AE IE E EE EE 


# وکان إدا أصبحَ وفرع من تسبيجه» نشد : 
E E EEE‏ رلا حي عَلَّى الذشًا اي 


ب 


* وإذا آمسیٰ» بکی وتمَثل : 
بمو لفت ما كان قَدّمَ من تى لذا عرف الدَاءَ الذي هُو قاتلة 
# قال حميد دنا على الحسَن يوما» فوجدناهٌ يبکي وینشد : 
دوه ٣لاتلومُوه‏ دوه َقَذعَلم الذي لم تعْلمُوه 
رای عَلَم الهُْدَى فَسَمَا لبه وطالب مَطلبا لم تطلبُوة 
أا ا وا و 
e SS‏ 
# قال: وسمعته يوماً آخر يبکي ویقول: أ ا 
نعْمَيَكَ التي لا تودّى إلا بنعمة مُحدثة» ومعونة مُجَد؟! E‏ 
a a‏ 


سے 


إذا آتا ل كرك جَهُڍي وَطاقتي ولم ضف يِن قلي لَكَ الود جم 

فلا سلهت نفس من الشقم ا رلا أبْصرَٿ عَيِي م nL‏ 
و قال N EE GG CL‏ > ويؤد 

e E E ADOT 


۳ 


ا E‏ وترك الأمانيً؛ فإتها سلاح النّوكى . 


- # وقال له رجل يوماً: يا آبا سعيد! ما بال المَهَجُدينَ ِن خسن الناسِ 
وجوه ؟! قال : لأّهم حَلوا بالرٌحمن»› سهم من نورو» فهو يبدو على 
وجوھهم. ٠‏ 

# وقیل له: ابا سيدا کف تری في الرجل يبء ثم نوبا» ده 
يعود ؟! فقال: ما أعرف هذا مِنْ أخلاق المؤمنين 

# وذكِر بِحَضرته الصحابة - رضوان الله عليهم -» فقال: قَدَس اث 
أرواحهم» شهدوا وغبناء وعَلموا وجَهلنا ف اوا غلا ا 
وما اختلفوا فيه وقفنا. 

# وکان یقول كس السا وعمارتها بار ود الور الهين . 

٭* وکان قول حقیق على من أن الفوت مورد والقيامة 
موعده والوقوف بين ين يدي الجبّار E‏ تطول في الدّنيا e‏ 
وفي العَمَلٍ الصالح رَغبة 

# واتَصَل به أن اغتابة فبعَّتَ إليه بطب فيه رطب وقال: 
أهديت إلى باغتيابك لي حسناتكَ› فكافأتكٌ عليهاء فاشتخيا الرجلٌ» ولم 


# وكان إذا رأى أن رجلاً كثير البطالةء غير مُشْتَغِل , بما يغنبد ِن آم 
دینه › أنشده: 


GH‏ أن م ك ن رف قوم لہ راد و ب بير زاد؟ 
3% وکان تقول يابن آدم! ار ا اخسن فإك إن 


)۱( لرا ر a‏ 


چ 


أحسنت إليهء ارْتحَلَّ بحَمْدك» وإن أسأت إليه» ارتحل بذمّك» وكذلك 
ا ر سر ا 


ر 
ع 


# وول له غلا O‏ بارك الله لك في هبته٬‏ 
وزاك ِن نيد فقال : الحمد لو على كل حَسَة» ونسأل الله الزيادة من 
کل نِعْمَة» ولا مَرْحَباً, من ِن کنٿ عائلا انصَبتي» ون كنت عيبا آذهَلنيء 
ومن لا آرضی بسَعيي لَه سعياء ولا بدي له في الڪياة كڌا» حت سفق 
عليه من الفاقة بعد وفاتي» وآنا في حال لا يصل إلى من هَمّه حزن 


ولا من فرحه سروڙٌ. 
# وكانَ يقول: إن حَوْفكٌ حتى تلق الأمْنَ؛ خير من أَمْنْك حتى تلق 
الخوف. 
# وکان یقول: ااا ت ا من 
يقيننا بالموت› وعمَلنا لغيره. 
٭ وکان ول روي عن النبى اة آنه قال : «ما مِنْ صَدَقةٍ أفضل مِنْ 


صَدَقَة اللسان»» قيل : يا رسول الله! وما صَدَقَة اللسانِ ؟ قال: «الشفاعة 
الحَستَة يُحُفي الله بها الذميمَةء ويَقضي الحاجةء ويقرج الكزبة». 


o 


رل 
فيما أورده من الآداب ومكارم الأخلاق 


# روي عن اسن - رحمه الله كلتو : قضاء حاجَة أخ مسلم 

3% وسا زج عن خسن و ماهو ؟ فقال : اذل والعمان 
الال 

# وکان يقول: مروءة الوَجُل : صدق لسانهء ر 

ويله المعروفَ لأهل زماني SS‏ 

* وکان یقول ١‏ لو شاء الله ر وا ب لجعلكم أغنياءَ لا فقير ف 
ولو شاء» جما فقراء ولا عن فیکم» ولکن ابی بعکم عض نط 
كيف تعملون . 

ثم دل عِبادَهٌ على مكارم الأخلاتيء فقال ا یشو 
E‏ وتن بوک شح تقییہ ویک هش 
المقلحوت ‏ [الحشر : :4 

# وقال: عِدَةٌ الكريم : عل وتعْجيل. وعِدَة اللئيم : تشويفٌ وتطويل. 


r‏ صر 


# وکان یقول : ما أنصَمَكَ من كلمَكَ إٍجْلالَة» ومَعَكَ مالهُ. 


۳٦ 


# وقال: کنا عد عد البخيلَ متا الذي برضن أخاء الدَرْعَم؛ لذ كنا نعايل 

بالمُشارکة والايثار. والله ! فد کان خر رایت وصحبْت E‏ 
بوث أخاهٌ بنصفه» ويبقي له ما بقي» ولقد کان الرجل مِمَنْ کان قبلكم 
يصوم › فإذا کان عند فطره» ن إني صمت هذا 
اليوم لله» وأرذث إن تفل لل مني أن يکود لك فيه حط ههلم شيئاً من 
عاك فيأتيه a‏ وتمر بُمُطر عليه یی :ان بک 
أجرا وإ كان عَنياً عنِ الذي عندَهٌ. 

# وکان قول : ادرت أقواما» وإ الرجل منهة خف أخاء في أهله 
ووَلدِه أربعينَ سنة بعد مَوْته. 

# وکان قول : إذا دخل الرجل بيت صديقهء فلا بأ عليه آن تناول 
مما حَضرَ منْ طعامه وفاكهته بغر إِذنِهِ. 

# وكان يقول: ما من نفقة إلا والعبڈ يُحاسَّبُ عليهاء إلا نفقتة على 
والدبْه فْمَنْ دونهماء أو نفقَةُ على أخيه فى الله وصاحبه فی طاعته؛ فإنه 
روي أن الله سبحانةٌ وتعالى - يَسْتَحيي أن بُحاسبَة عليها. 

# وكان يقول: ليسَ من المروءة أن يربح الرجل على أخيه. 

# وکان يقول: اذز ممن نَل إِليكَ حديت عَيْرك فاه سينقلٌ إلى 
غيرك حديثك . 

# وکان يقول : ب آ! عملُكَ لك ان على أ س ل تحب أن تلقى 
عليها ربك ؟ 

# وكان يقو : إن لأهلٍ الخيرٍ علامة يُعرّفون بها: صذق الحديثِ» 

وأداء الأمانة والوفاء e‏ وله الفخر وال وصلة الحم 


۷ 


E‏ وڏل المعروف» وحسن الحلقء الجلم» و 
العلم» وله مثافنة ‏ النساء . 

# وکان يقول: بن آدم! ِف عن محارم اله ُن عابداء u‏ 
سم الله هتکن عَنيَاء وخسن جوا مَنْ جاوَرَكٌ تكن مُؤمناًء وأَخببْ للناس 
ما تحب لتفسك تكن عَذلاء وأقلل الصَجكَّ؛ فال ثب E‏ 
الذن: 

# وکان يقول: ها الناسة! اک ل إلا برك 
تشتهود» ولا ذركُودَ ما تأمُلون إلا بالضبر على ما تَكَرَهونٌ. 

*# وکان يقول: e‏ وإنما يُذرك ا 


كله بصَبرٍ ساعة. 

٭* وکان قول من أغطي دة اها ني المود. ومن كفي 
المُوَن» صِبَرَ على المحن . 

# وقیل : 0 بحضرَة الحَسّن»› > فقام بوب وهو يمسح 


العَرَق عن وَجهدِء ويتلو : وسن صد ردك لين عر الور 4 [الشورى: ‏ 
۳ فقال الحسن : لله دوه عَقلها -والله -حينَ ضيَعَها الجاهلون. 

# وقال: ابن آدَمَ! ْقَصبرَن» أو لتهلكر . 

# وقال: لقد روي : أن رجلاً شتم أبا ذرٌ - رحمة الل فقال : إن بيني 


وبين الجن عَقبةًء إن جُزتهاء فأنا حَيْر مما تقول» وإن عَوّج بي دوتها إلى 
النارء فأنا أ شو مما قلتَ» فانته ايها الرجلٌ؛ فإنكٌ : تصیر إلى ٠‏ مَنْ يعلم خائنة 


الاين وما a‏ 


(۱) مثافنة النساء: مجالستهر . 


۳۸ 


# وقيل : شتم رجل رجلا فقال: لولاآن الله - عر وجل - [يسمع› 
چ ر ~ 


لأَجّكَ]. 

# وكان يقول: الصَبْرُ صَبران: صب عند المُصيبةء وصبرٌ عن 
المعصية» ذ فمَنْ قد على ذلك» فقد نال أفضل الصبريْن . ۰ 

وان يقو : ما من جرعة أحبَ إلى الله - عر وجل - من جرْعَةٍ 

مصيبة موجعةٍ تة برها صاحتها حن عَزاء وصَبرء او جُرعَة َي يحماها 

ااا 

# وکان يقول: ابن آدم! إنكَ لن تجمع إيمانا EEE‏ 
مؤمنا ولا منك جارك ؟ أو تکون مسلما ولا يسْلَمُ الناسُ م منك؟ اليس قد 
روي عن النبيٌ كي : أنه قال: RT‏ ولا دِينَ لِمَنْ 
لا عَهَدَ ل ؟ 

وکان عليه السلام ول ن بو ت عات جا E‏ 

# ثم يقول الحسَنٌ - رحمَة ال -: ابن آدم! إن ك لا تسى فة 
الإيمان حتى لا تعيب الناس بعَيْب هو فيك فأصْلح عَيْبَ نفسك» فإِنكَ 
لا تلح عيبا إلا وجدت عيبا خر أنت أؤلى بإصلاجه. 


) الزيادة من المطبوع» ولا يستقيم الكلام إلا بها.‎ )١( 

(۲) حدیث حسن رواه الإمام أحمد (۱/ ١٣۱۳ء‏ ٤٠٠۱ء‏ ۲۱۰ .)۲١۱‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .)۲۸۸/١(‏ وابن حبان فى «اللإحسان» .)۳١١/١(‏ و«السنة» 
0 و 

(۳) رواه البخاري من حديث أبي شريح في :الأدب» باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
.)٤٤ /١(‏ .بلفظ : «والله لا يؤمن› والله لا يۇمن› والله لا يؤمن» قيل: من 
يارسول الله ؟ قال: الذي لا يأمَنْ جاره بوائقة» . ومسلم في : الإيمانء باب: تحريم 
إيذاء الجار(١/1٤).‏ . 


۲۹ 


اب آدم! إن تكن عَذلاً» فاجعل لك عن عُيوب الناس شغلاً؛ فن أحبّ 
العتاد د إلى الله من كان كذلك . 

E 
وجرا مَنْ رَآيٹ بظهُر عيب على عَيْب الرَجَال دوو العْيْوب‎ 

فقال : لله در القائل! إنة كما قال. 

# وكان يقول: ابنَ آدم! ما أَوهَتك وأكثر غفلتك! تعيب الناس 
بالذنوب» وتنساها منْ نقسك»› وتبْصرٌ القذى في عين أخيك› eT‏ 
الجذع مُْتَرضاً في عَيَيْكَ» ما قل إنصافك» وأكثر حَيفْكٌ! . 

* وکان يقول : ِي آن رسول الله لإ قال : «أهل المعروف في الدنيا 

هم آهل المعروف في الأخرة»٠‏ وذلك أن الله غ ا e‏ 
ذنوبهم› ہما أَسدوه من المعروف إلى حَلقهِ في دار الدنياء ا 
يوم القيامة ھبوا حسناتکم لِمَنْ شش فقد فرت لک سیاتکہ ف e‏ 
حسناتهم » فيكونون آهل معروفي في الأخرة» كما كانوا في الدنيا. 

# وشئل : أي الأخلاق أفضل ؟ فقال: الجُود والصْدق. 

# وکان قول : آدرکٹ قوماً ما کان أحدهم بدیناره ولا رهه أَحَقَ به 
من آخيه المُسلمء فما بالکم مَحْشر الناس - تځملون على ما به 


تۇاخذون› وعليه تحاسّبونً؟! 


(۱) رواه الحاکم(۱/٤۱۲)»‏ وابن عساکر(۲/٠١۳).‏ وفي «كشف الخفاء» برقم (۳١۸)ء‏ 
و «مجمع الزوائد» من طرق لا تخلو من مقال (۷/ .)۲١١‏ و «مسند الفردوس» 
(0۹/۱) وآبو نعيم في «الحلية» .)۳٠۹/۹(‏ وقد صححه الشيخ الألباني في 
«(صحيح الجامع» برقم .)۲٠۳٠(‏ ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص .)٤١۸‏ 


٤٠ 


# وسم رجلاً بُحاسبٌ آخرَ» ويقول: بق لي عليك دانق» فقال: 
E‏ لع ال الان » ومن دى الدّانق . 

# وکان يقول: إِنة لا دين لمَنْ لا مُروءة له. 

3 وکان و ن شن ن العام أربعينَ يوماً E‏ ا لو 
و لم َج من إثْمهء ولا يَسْلم مِنْ ذنبه. 

*# وكان نول N‏ حُسْنٌ الجوار كف الأذىء وإنما حسْنْ الجوار 
احتمالٌ الأذى . 

# وکان قول : ربع مَنْ كن فيه عَصمَه الله عر وجل - من الشيطان› 
وعافاه من النار: من مَلَكَ نة عند الرَْبة والرَغبة والحدّة والشَهرة. 

e‏ وکان يقول: الا دات والادت ازن يي » والتقویٰ 
الخاد ربح ڊ رضاعة» والعَقَل خير واف وسو ا 
قرين » والجلم خير وزير والقناعة أفضل غتی› والتوفيق خير مُعينِ› 
ووك الموت أَوْعَّظٌ واعظ . ) 

# وكان يقولٌ: لا تكن مكَنْ يجمع علم العُلماء» وحكم الحُكماءي 
وجري في الحق مَجُرى السّفهاءِ . 

# وكان يقول: أربعٌ مَنْ ك فيه» أدخلة ال الجنة» ونشر عليه 
الرحمة: من بر والديْهء ورَفقَ بمَمْلوکه» وكلاا وأعان الضعيف . 

# وكان يقو : إن الحَسَدَ في دين المسلم أسرع من الأَكِلة في جَسَدِه. 


0 الاق هود الديار ترف ابطر ولان اي0 0870 
)۲( زين خدين : خير صدیق . انظر : «لسان العرب» (1۳۹/۳(. 


١ 


* وکان يقول: روي أن رسول الله لله وو يقول : الم عِلمانٍ : عم في 
القلب» فذلك العلمُ النافع» وعم على اللسان» فلل ا الله على ابن 

# وكان يقول: المؤمن الكسْن الفط الذي كلما زاده الله إحساناًء 
ازداد من الله خوفاً. 

# وکان يقول: المؤمن أحسن عملاً» وأشدهم من الله خحوفاًء لو أنفق 
في سبل الل ملءَ الأرض ذا اا حتی یُعاین» ويقول أبداً: 
لا آجوء لا أنجوء والمنافق يقول: سواد الناس کثير» وما عسیٰ ذنبي في 
جُملة الذنوب ؟ إن الله رحيم» وسيغفرٌ لي . 
* ثم يقولٌ الحَسَنُ: ابن آدم! تعمل بالسيئاتِ» وتَمَتّ على الله 
الأماني؟! 

# وکان يقول: :م a‏ ومَنْ كر مال کشت 
ذنوبه» ومَنْ کثر کلامه» کثر سَقَطه . 

* وکان يقول: لولا الم کان الناسٌ كالبهائم . 

*# وروي عنه : أن عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه کان ول E‏ 
يُصفي لك وذ اك را بالسًلام إذا ليه وان تذعَوَهُ بحب الأسماء 


وان سح له في المَجلس . 


(۱) رواه ا ٠١‏ مرسلاًء وابنْ عبد الب في «جامع بيان العلم وفضله» 
(۱1/ ۹۰( وا بن أبي شيبة في «الزهد» COTTON)‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص 
۷ من ظریق عباد بن العوام عن هشام» وقد وصله الخطيب في «تاريخه» من 
طریق بحیی بن يمان» عن هشام» عن الحسن» عن جابر» به(٤/ ۰)۳٤‏ ویحیی ابنْ 
يمان ضعيف» والحديث مُرسَل من مراسيل الحسن . 


۲ 


# ثم يقو الحَسَنٌ: لقد عَلَمَكَمٌ السَلَفُ الصالح الأدب ومكارم 
الأحلاق» فتعلّمواء رحمَكم الله 

کوان قول ما بالنا قى أحدنا أحاءٌ فيحفي السؤال عنهُ» ويذعو له 
ويقول: غفر الله لا ولكڭ» وأذْخلنا ته فإذا کان ار والذرهمء 
فهيهاتٍ ؟! وَيْحَکہْ ما هکذا اا ا فعلام ر الاقتداءَء 
وذ ارتم به ؟! 

# وكان يقول: أبّها النا س! ما بالا قارب في العاقيةء وإذا َر البلاءُ 
اا ؟! ماهکذا کان اا رسول الله کل نعوذ بالله من خلاف 

# وسَمعَ رجلا يكَثْرٌ الكلام فال اا غل لا 
فقد قیل : : ما شيءَ أحقٌ بسجْن من لسانِ. ) ) 

# وروي أن النبى يي قال : وَل كب الاس على ناجرهم في الار 
إلا حصا ال | 

# وکان یقول: لسان العارفِ من وراء قلْبوء فإذا أراد أن يتكلم e‏ 
فإن کان الکلامٌ له َكَلَم بهي وإِن کان عليه» سکت» وقلبٌ الجاهل وراء 
لسانه كلما َم بکلامء تكلم به. ) 


(۱) رواه الترمذي من حديث فرت الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة: برقم 
(1۷(. وقال: هذا حديث حسن صحیح . وابن ماجه فی : الفتن› باب : کف . 
اللسان في الفتنة: برقم(۹۷۳). وأحمد(٥/‏ ۲۳۱» ۰۲۳٣‏ ۲۳۷). وقد شرح ابن 
رجب الحنبلى ت رحمه الله تعالی _ هذا الحديث فی «جامع العلوم والحكم» 
(۳٤ /5(‏ فليراجع» والحديث صحيح» بطرقه. ) 


۳ 


ص 


و 
*# وکان يقول: روي 


ٍ أن رسول الله » قال : إن دلاء متي 
لا لون الجة بكثرَة صلاة ولا صيام» ولكنْ يدخلونها برحمة الث 
سلامة الصدور» وسّخاوة الأنفس» والرّحمة لكافة ة المُسلمين»'. 


# وکان بقول وى أن مُنادياً ينادي يوم القيامة لبقم مَنْ كان له أجرُ 


LSS O ON ا‎ 


ae ATE 
وکان يقول: مَنْ رم أخاهٌ بذنب قد تاب إلى الله عر وجل - منه ؛‎ # 
تمت جى لن با ذلك الذنت:‎ 
O). gS g3 ۶ و‎ 
فقال: يا أبا سعيد! ما تقول في‎ e : وقیل‎ 


)۱( ضعيف › ا ا 
أبي سعيد الخدري . وصالح ا ا 
التقريب». وتدليس الحسن» وقد عنعن . 
وقد رواهٌ ابن أبي الدنيا في كتاب «السخاء» مرسلاً. والبيهقي في «شعب الإيمان». 
ورا ي ا ا د ا و ا قاع د د 
الدوزى:. يحمل هذا قال فيه الذهبی فى «ميزان الاعتدال» :)٦۲۹/۳(‏ «منكر 
الحديث) . ) 
وقد ساق له الحافظ ابن حجر فى «اللسان» من منكراته هذا الحديث . 
انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ للألباني : برقم .)٤۷۷(‏ فقد أشار إلى شدة 
ضعفه . 


)۲( هو الربيع بن صبيح السعديّ البصريّ مولى بني سعد» من أعيانِ مشايخ البصرة > آبو= 


٤ 


العشر ركعاتِ التي بعد صلاة العشاءِء أتطوْعٌ هي اَم سنه ؟ فقال: ليست 
ا انها لو کانت ا ما وسع المسلم کیا ولکن يابن خي ! من 
أدب العبد د المسلمء وقوام أمره إذا عوَدَ نفسَةٌ من الخير عادةء او تعد لله 
ا أ ات فعا ت دهرَه عليها"' . 

# وكان يقول: مكتوبً في التوراة: الغنى في القناعة» والسلامة منَ 
الناس» والعافية فى رَفض الشهوة» والنجاة في ترك الرَغْبةء والتَمَتّع في 
الدَهْر الطويل بالصْبْرٍ في العمر القصير. 

٭ ثم يقول: تأدَبُوا - رحکم الله - بآداب الله ؛ وحافظوا على ما في 
کتب الله ؛ تکونوا من أولياءِ الله . 

# وكان يقول: ما أنعم الله على عبلٍ نعمة؛ إلا وعليه فيها تباعَة إلا 
ما کان مِنْ نِعْمَيَهِ على سليمان بن داو - عليهما السلامٌ -؛ فإن الله - عر 
ولت قول هدامائ ان أو اسيك بمب حاب [صنَ :۳۹] . 

# وکان يقول : ما أطالَ عبد الأمَلَ إلا أساءَ العمل . 

# وکان یقول : الما أت - ألما الإنسان و فإذا مضى لك يوم» فقد 


r ر‎ 


۰ %- س مه [ 


جَعفر» توفي غازياً بأرض الهند سنة ستين ومئة . 

)۱( إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعبده بما شرعه لنا من العبادات التوقيفية » وليست 
الدعة التي لم نومر بها. وما فعله رسول الله َي على وجه التعبد فهو عبادة 
مشروعة قد أمرنا بفعلها. وهذا هو المراد من كلام الحسن - رحمه الله تعالى -: أن 
يدأب العبد ويقيم دهره على العبادة المشروعة التي أمرنا الله ورسوله بفعلها. 
انظر: «قاعدة عظيمة نافعة في العبادات والفرق بين شرعيتها وبدعيتها» لشيخ الإسلام 
E DO EN‏ 


0 


# وکان يقول: رجم اله ابن مسعوٍ؛ أنه عايتَكمْ حي قال : زاهدکم ) 
راغت» ومُجتهدكم مُقَصر وعالِمُكم جاهِلٌ. 
# وکان يقول: من حاف الله أخاف الل سبحاتة منه كل شيءء ومن 
خاف الناس» أخافة الله مِنْ كل شيءٍ. 

# وكان يقول: قال عمرٌ بن الخطّاب - رضي الله عنةٌ -: خالطواء 
وزایلوا'. 

* ثم يقول الحَسَنْ: خالطوا الناسَ في الأخلاق الكريمة» وزايلوهم 
في الأفعال القبيحة . 

3 # وکان قول : : يجب على المسلم لأهل ميه أربعة TE‏ 
مُخسنهم» وإجابة داعيهم» والاستغفارٌ لُذنبهب ل 
لمُدبرهم. 

# وکان قول واف م اک المسلم شهوةء أو قضى له حاجة» 
O‏ 

# وکان يقول: روي أن الله عر وجل - قال لادَمّ - عليه السلام -: 
Els ba aa Nr Î‏ 
لك وواحدة بيني وبيتك؛ وواحدة بيتك وبين الناس. فأما التي لي» فان 

E‏ شرك بي شيئاًء وأما التي لك فَعَمَلكَ أَجرِيك به أَفقَرَ ما تكونْ 
إليهء وآمّا التي بيني وبينك» فعليك الذعاءُء وعَلى وأمّا التي 
باک ریق الانيء فان تم با ي ابر و 


() والتزايل: التبايُن» والتفؤق. قال تعالى ریا بت4 [یونس : ۲۸]. 
(Y)‏ روأه أبو يعلى › والبزار بمئله من حدیٹث ا وفي إسناده صالح المري»› وهو > 


٤٦ 


# وکان يقول : الهم وعاءُ العلمء زا ديل لحل والعمل قائد 
الخيرء والهوی ا المعاصي › والمال داء المنكرين: والدنيا ا 
الاخرة» والويل كل اويل لمن قوي بنعَم الل على معاصيه. 


# وکان یقول a‏ 2 إن ا اک 
بما وَقَرَ في القلب» وصدقته الال : 


# وقيل : نعى داو الطائن للحسّن - رحمة الله -» فقال: عفر الله له 
0 كان كالعافية لا يعرف قَذْرُّها إلا عند فقدهاء سمع ذلك 
ies‏ 


والحادثات أصابَك بوّسّها ف ا اال نعيمَها 


* وقيل: دعاهٌ يوماً رج من الْمُتَكبّرينَء فناداه : [يا أبو سعيد! فقال: 
شعلكَ بالدًوانيتي وجَمْيها مَتعَكَ ابن أخي أن تقول : ]یا ابا سعید! ثم 
قال : ll‏ ا الله العلم للأديان» o‏ للأبدان» والنحو 
لتقويم اللسان. 

# وكان يقولٌ: مَنْ لَحَنَ في القرآن» فقد ذب على الله؛ لأن الله - 
انهو الى تقال $ لا می آل ین بدي ولان لفو € [فصلت : ]٤۲‏ » 


واللحنْ من أكبر الباطل . 


= ضعيف» وتدليس الحسن أيضاً. انظر : «مجمع الزوائد» .)١١/١(‏ 

(۱) حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج الطائي» أبو تمام» الشاعر المعروف› 
ولد في جاسم و فى أخر خلافة الرشيد سنة تسعين ومئة» وقيل غير ذلك. مات سنة 
اثنتين وثلاثين بعد المثتين » وقيل غير ذلك . «خزانة الأدب» (١/۹١١أ).‏ 

(۲( هذه الزيادة من المطبوع» ولا يستقيم الكلام إلا بها. 


۷ 


# وتال ل رجل اك ا ا سه ا فال ا اخ لق 
# وقيل له : ما المروءة ؟ قال : آلا تطمع فَذلّء ولا تسأل فل . 
# وکان يقول: إذا لم تكن حَليماء حل وإذا لم تكن عالماً 
فتعل لما تشب رجل بقوم إلا كان منهم. 
# وکان يقول: ي ا ومن عل بواحدة منهنٌ 
کان من صالحي قومه : دين يُرشده أو عقل دده أو حَسَبٌ يصونةء أو 
E‏ 
# وکان یقول: إلى من يشكو المسلم إذا لم شك لأخيه المسلم ؟ 
ومن ذا الذي 1 من نفسه مثل الذي لرمّه؟ إن ا ا أخيه 
المسلمء يبصره عیبه» ویغفر له ذنبه . قذ كان مَن قبلكم م الَف الصالح 
يلقى الرجلٌ الرجلّء فيقول: يا أخي! ما كل ذنوبي صر ولا کل عُيوبي 


اعرف فإذا رأيت خيراً فمُرني» ارات فانهني» وقد کان 


عمرٌ بن الخطاب _ رضي الله عنه - رحم الله امراً آهدى إلينا 
مساويناء وكان أحدهم يَقَبَلْ مَوْعِظّةَ أخيه» فينتفعٌ بها . 
* وكان يقول: المؤمنْ شعبةٌ من المؤمن» يحزن إذا حزنَء ويفرح إذا 
# وكان يقول: لذ لك من خليلك تصيب َير الإخوانً 
والأصحاب» وجانب الأمرّ الذي بُعاب. 


# وكان يقول: ترفعوا عن بعض الأمر؛ فإن الرجل ليأكلْ الأَكَلَةَ 
ويدخل المَذْحَلَ» ويجلسٌ المَجَلسَ بغير قلبه» ويذهب دينه» وهو 
لا يشعر 


۸ 


# وقيل له: يا أبا سعيد! إن قوماً يحضرون مجِلِسَكَ يَحفظون عليك 
سَقطاتٍ كلامكَ ليُعْنتوكٌ بذلك» فقال: يابن أخي! لا يكن في ذلك عليك 
شيءَ؛ فاني طعت تفسي في دخول الجنانء ومجاورة الرحمن› ومرافقة 
الأنبياءِ عليهمٌ السلام» ولم ااا في السلامة من الناس . 


٭ وکان یقول ا ا لم يَلْبَفْ أن يُرى ذلك في خشوعه» 
ورهده» ا 


ر 


# وگان قول الخرصوا على ضور الجنائز؛ فإن فيها اة ثة أجور: 


ت 


أجراً لَِنْ عَرَیء وأجراً من صل وأجُراً لمَنْ واریٰ» وقد روي : : «أن مَنْ 
ا ي 
a‏ 


# وقیل : r‏ النوَارُ زوجة الفرزدتق» حضرَ جنازتها وجوه آهل 
وحصر e‏ الفرزدق؛ e‏ اتدري ي ما یقول 
حير اسر e‏ الاس ا الت ومن یریدون ب نذلك ؟ ال 
لست بخبرهم» a‏ وکر مات ال هذا ایم ۶ قال 
اد ان هال اه ا س ب فلما دفنت الثوارُ فال الفرزدى: 


أخاف ورا الف إن ل تعَافنی سد من القَبْر التهابا وَأضيّقا 


٣ a‏ سے مص مہ س ا ٣‏ ا کے ا ا 
إذا قادني يوم القَيَامَة قائد عنيف وسوا يسو الفرَّزدقا 


)۱( لم أجده بهذا اللفظ . وقد ورد عند البخاري ومسلم بما يقاربه عن أبي هريرة: قال : 
قال راسول الله اة : امن شهد الجنازة حتى يصلى عليهاء فله قيراط › ومن شهدها 
حتى تدفن» فله قيراطان»» قيل: وما القيراطان ؟ قال : «مثْلٌ الجبلين العظيمين». 


۹ 


قد حاب من الاد آم من مش إلى التّار ملول القلادة اررق 
فبكى الحسَنْ حتى انَتَحَبَ» وقال: إن من الشعر لَحِكَمَةً» ثم قال: 
يَرْحَمُكَ الله با فرا س! اعمل لمث اليوم إل كنت ذا نظر صحيح؛ فإنك 
تقَدَمٌ على جوا عَذْلِ» وكأن قد» ثم افترقاء ومات الفرزدق» فرْبىّ في 
انوم وهو يقو : رمث تومي مع الحَسّن. 
# وكان الحسنٌ يقول: أبّها الناسٌ! إاكم والتسويف؛ فاي سَمعْتٌُ 
بعض الصالحینَ یقول: نحن لا نریڈ أن نموت حتى نتوب» ثم لا نتوبُ 
حتی نموت . 
# وکان يقولٌ: : في الطعام انتا عَشرَة حَصلة: أربع فريضةء وأربع 
سنه» وأربع آدَب. 
ا ال فا و ا ا ا رد 
ولك غل الحا ا 
وأما السنةً: فالجلوسٌ على الرّجل الثئنى» والأكل من بين يدي 
الاكل» وتناول الطعام بثلاثة أصايع اليد المنى» ولق الأصابع. 
وأما الأدب: فغسل اليد قبل الطعام وَبَخْدَه» وتصغير ر الق وإخادة 
المَضغء وضرف البصر عن وجوه الآكلين. 
# وقيل: جلس يوماًء فاتته امرآة لم تر الاس مثلهاء فقالت: يا أا 
سعيلٍ! آيجوز للرجل آن يتزوًج من النساء أربعاً ؟ قال : فقالت: فهل ‏ 
يجوز مث ذلك للساء ؟ قال: لاء قالت: فلم ؟ فال: لأن الله عر وجل - 


)1( وهو من حدیث أبیّ بن کعب يرفه» رواه البخاري في : اللأدب» باب : e‏ 


الشعر والرجز. . .)٥۳۷/٠١(.‏ 


ار 
ر 


حل ذلك للرجال» وحَرَمَه على النساءء فقالت: بعيشك يا أبا سعيد! 
لا تفت بذلكً أزواج النساء ثم انصرفت» e‏ وقال: 
ما على مَنْ مَك هذه ألا یری غيرَها. قیل: وما رئ ِى الحسنْ قبلها 
ولا بعدَها مال إلى شيءِ من الدنياء ولا عَرَّج عليه . 

# وقيل : كان لرجلي من الصالحينَ عند رجلي وديعة. فمات المودع 
فجأًة» ا ا و A‏ : ما نعلم لها موضعاًء فجاءٌ 


الرجلٌ إلى الحَسَن فأخبرّه» فقال له: إت زمزم فتوضأ وصَل مُخْلصاً: ثم 
ادع باسم صاحبك الذي أودَعْتَة» فن أجابك» فسَله عن أمانتك التي 
أودعته» ففعل › و فأتى الحسَنَ فأخبره» فقال له ا لفن 
فقف عند وادي برهوت› وادع صاحبك باسمه» فإدا أخاتك و فأتی 
ايمن؛ e e a‏ و 
حتی قت سيت أن ؟ فقال: ت ا اا ا باقر س 


ا 
%4 ٭# وکان الحسن يقول: د ا افا العيال» قله الالء 
وا ا في دار الشقام» و e‏ 


# وكان يقول: أعرٌالأشياء: درم حلال» وأح في الله إن شاوَرْتة في 
دنىاك» وجذتة متينَ الرأي» ون شاورتۀ في دينك وخا ف ا 


)١(‏ إن نسبة هذه الحكاية إلى الحسن البصري لا تصح؛ فإن المقرر في الشريعة أن الإنسان 
ينقطع عن الدنيا بعد موته» وليس لأحد أن يعتقد أن الأموات ينفعون آو يضرون؛ ما 


کک ehr‏ قال : وما يتر اء و الاموت إن أله 


0١ 


*# وکان قول یکن الرجل عالماً ولا یکون عابداً ویکون عابداً 
ولا یکون عاقلا ولقد کان مسلم بن LL‏ ر“ عابداً عالماً عاقلً. 


# وکان يقول: ثد َو بكر بن عبد اء لقد س ا ی 
ويَحْث على العَفو» ويقول: أيّها الناسٌ! أطفئوا نار الغضبٍ بذكر نار 
جهنَم؛ فقد كان أبو الذّرداءِ يقولٌ: أقرب ما يكون العبدٌ من غضب الله إذا 


کے 
ر 


عضت . 


# وكان الحسر يقول: ا أمنَ من الهلكة . 
*# وکان يقول : ا من غبنَ عقلَة. 
* وکان بقول: إصحَب الناس بمکارم الأخلاق؛ فان نارای نه 


يل 


اثنان لا یصطحبان آبدا. : القناعة والح رالنان لا بفترقان آنا : الدرة 
والحسد: 

# وکان يقول: يسود الرجل بعقله» وبحيائه» وحلمه. 

# وکان يقول: لا تأتٍِ إلا مَنْ تأمُل نال E‏ آو تزجو 
برک دُعائه» أو تتبن من عِلمه. 


مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري مولى بني أميةء وقیل: مولى بني تميم من موالي 
طلحة - رضى الله عنه » وكانت وفاته سنة مئة . وقیل : سنة إحدى ومئة. «سير أعلام 
النبلاء» .)٠١١٠١ /٤(‏ 

(۲( الثواء: و 


0۲ 


ررر 


فيما أورده من الحكم والمواعظ مختصرا 
على جهة البلاغة والإيجاز 


سمع الحسنُ رجلاً يقول: الله اهلك الفَجارَء فقا فال ادات 

) NT 

*# وكان بقولٌ: إن هذا الدَينَ قوي وإِن الحَىَ ثقيلٌ» وإن الإنسان 
وی ا ی ی ا 

# وكان يقول: المَرَضن رَكاةٌ البدَّن» كما أن الصدقة زكاةً المال» فكل 
جسم لا يشتکي کمثل مال لا زک . ) ) 

# وكان يقول : أفضلٌ العمل الفكرة والوَرَعٌء فمن كانت حياته كذلك» 
نجاء وإلاء فيسب حياتة. 

# وکان يقول: الفكرة راه ترك خد سك ومن اعتمد 

عليهاء أفلحَ» ومَنْ أغفلهاء افتضح . 

وال رل وما اا ا ا ا ت و ل 


الحس: لولا النسيانء لكر الفقهاء. 


o 


# وقال أا“ : E pire‏ 
رحمَكَ ال ؟ فقال: لا! قلت : فان أهل الوق ا 


سر 
ت 


بخ عن آهل السوق دینة ؟! إن نفقت سلعتَهّمْ أحَروا الصلاة 
ES‏ 

و وان قول اح اة ل تمي الطاء فيا د ك 
لا تخرد بامرأة ولو فُْت: أعَلمّها القرآدء ولا تذل على السلطان ولو 
قلت: أمرةٌ بالمعروف وأنهاهُ عن المُنكر» ولا تجْلسنْ إلى صاحب بذْعَة؛ 
فاته يُمْرض قلبك› ويفسدً عليكَ دينك . 

# وکان قول : َالِ الحَلاوة في ثلاث : في الصلاةء والقراءة والذگرٍ» 
فإن وجذت ذلك فامض وأبْشر» وإلاأء فاعلم أن بابك مغلق» فعالح فنْحَهُ فته 

# وکان يقول: لولا ثلاث LLL‏ ادم رأسّه: الموت» والمَرَّض› 
والفق واه تعد ذلك لر تات 

# وكان يقول: أبها الناس! إِتا واه ما خلقنا للفناءء ولكتا خلقنا 
للبقاء» وإنما قل من دار إلى دار. 
املك اوا ء المع فقا ٤‏ 
eT OE E ERE‏ للقَّاد 


NNE‏ العَارٌ الحافظ الإمامٌ أبو زي البصري» من كبار علماء الحديث» 
روى عن الحسن البصري . «سير أعلام النبلاء»(۷/ .)٤١١‏ 

(۲) أبو العلاء المعري»› أحمد بن عبد الله بن سليمان بن عمرَ بن سليمان القحطانيء ثم 
التنوخيٌ› شاعر مشهور» لوي ولد سنة ثلاث وستين وثلاث مئة» وفقد بصره 
صغیراٰ مات سنة تسع وأربعين وأربع مئةء وغاشن ا و مانن هة 

(۲) هكذا في المخطوط . والصواب: «فضلّت» . 
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# وکانَ بقول: روي عن النبیٌ ل : أنه كان يقول: «إذا u‏ الفاسق» 
غضبَ الله تعالى». 

¢ وکان يقول: ادرا العابد الجاهلًء والعالمَ الفاسق؛ فإن فيهما 

ا ابن آدم! لا رتك أن تقول : المرء ءمَح مَنْ أحبً ؛ فإك 
E‏ بأعمالهمْ› وإن اليهود العاف ا أنبياءَهي» 
ولا والله ا ارون معهم› ولا يَڏخلون في رمرتهمٰ» وإتهم لَحَصَبُ 
جه جَهَنم هم لها واردون. 

وکان بقول لا ترا هذ الأ بكر ولا تزال في کنب اف وترو 
وتحت جناح ظلَِ ما َم يرف ارم بشرارهم» ویحظم آبراره هم فجارُم» 
ويول فَُاوَحُم إلى أمرائهم» فإذا فعلوا ذلك رفمَت يد اللو عنهمء i‏ 
عليهم لجبابرت فسَامُوهمْ سوءَ العذاب» ولعذاب الآخرة أشن وأبقىء 
وقذفَ في قلوبهم الوْعْبُ. 

# وقيلَ : رأى الحسنٌ نعيم بن رضوان يَمْشي مشي AES‏ فقال : 


(۱) الخطيب کک کک 
ربغ تعالى؛. " 
وان حاف فيل : سمه حازمة» کن نخ ین معین › وقال اث حاتم : ا 
الحديث . انظر : «ميزان الاعتدال» »)٥١١ /٤(‏ وقد أشارَ الألبانئ إلى تکار ة الخدذيت: 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (رقم .)٥۹٥‏ 


0 0 
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اواالی عات فد اال ا ا 
#* وکان يقول: یحاسب الله سيتخانه المؤمنين يوم القيامة بالمنة 
رالَضلٍ» يذب الكافرين بالحُكًة والَذل. 

# وکان يقول: يا عَجَبا ل تصف» وقلوب تغرف وأعمال 


ر 


ET e‏ ااي عیبه 
ا اس الین یا کت ا اناا 

# وکان يقول: : من أحب آن بعلم ما ُو فيه ؟ فيضن عملة على 
نا لنم ا ن 

*# وکان یقول: رحم الله عبداً عرض نقسّه على کتاب ال فإن وافق 
مره خمد ال وال اة وإِن خالف» اسْتَعَْبَّ» ورجع مِنْ قريب . 

* وکان يقولٌ: يا عَجَباً لابن آدم! حافظاءٌ على رأسهء لسانة قلمُهُماء 
وو فاا وهو بین ذلك يتكلم ہما لا یخنيو. 

#٭* وکان يقول: ابن آدم! e‏ تذكرَ حسناتك» و أن تذکہ 
سيناتكً» وتؤاجذ غير بالظنٌّء وأنت من ميم على اليقينِ» مع عِلمك بابك 
قد َكل بك مَلكان يَحفظان عليك قولَكٌ وعملَكَ. 

ابنَ أدم! إن اللبيبَ لا يمنعْةُ جد الليلِ مِنْ جد النهار ولا جد النهار ٍ 
من جد الليل» قد لازم الخوف قلبهء الا ق | 

* وکان يقول: إتاكم والَذْح؛ فإته الذبح . 

ولقد رُوِيّ :أن رجلاً مُلِحَ , بحضرة النبيّ بيا فقال - عليه السلا -: 


0٦ 


ہے 


ر ا 
# وكان يقول: ما اضف رَه عبد اتهَمَة في نفسه واستبطأه في رزقه. 
NB‏ 
يله من هواك . 
# وکان يقول : ما الذابة الجُموخ خوج إلى الجام الك من نفيك 
# وکان يقول: ابن آدم! إِنَكَ لست بسابق أَجَلكَء ولا بمَغلوب على 
رزقك» ولا بمَرْزوقٍ ما ليس لك» لِم َد ؟ وعلام تقل نقَسّك ؟ 
۰ * ولقي أعرابي O A‏ 
E‏ ولا هابطاً هُبوطا فقال الحسَنُ: يابنَ أخي! لين قلت 
ذال ا ا 


# وکان يقول: من لم د يجرب الأمورَ]" خد ومَنْ صارَعَ الحَء ف 


2 
# وكان يقول: ابن أدم بين ثلاثة أشياء بل نازلة وة اقلق ومنب 

قاتلة . 
+ قال : بن آدم غَرَضّ للبلاياء والرزاياء والمَنايا. . نم ي : بنتحب ويّبکي 


لجس سر 
ص 
سے م سے ا نے 


شرل ر اق اا ةوق r‏ ع 
اار4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 


: ومسلم في‎ »)٤۷٦/٠١( رواه البخاري في : «الأدب»ء باب: ما يكره من التمادح‎ )١( 
: من طرق عن آبي موسى» قال‎ )۳٠٠١٠/٤(. . «الزهد»» باب: النهي عن المدح.‎ 
- سمع النبي ية رجلا يُثني على رجل ويُطريه في المدح» فقال : «أهلكتم - أو قطعتم‎ 
. ظهر الرجل!»» واللفظ للبخاري‎ 

(۲) ساقط من المخطوط› وقد أثبت ما في المطبوع لاستقامة الكلام به. 
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ا ن ا ن اک ری ا ا ب 

تحب » وتأوَه» وقال : واج ES ES MS‏ 

بها ! للم كن لَه بالمزصادء ٭ وسیعاھ الزن ظاموا ی مدقب يقلن € [الشعراء: 

.[Y 
وکان یقول: اب آدم! قَذّمْ ما شفْتَ شنت من عمل صالح أو غيره؛ فإنك‎ # 
اوم عليه» وخر ما شنت أن بَوَخَرَ؛ فنك راج م إليه.‎ 
وكان يقول : مَنْ درك آخر الزمانِء فَليكنْ حلسا من أخلاس ت‎ # 
وکان يقول: ما لي أسمع حَسيساًء ولا ری نيا ؟!‎ # 

* وقيل: إنه خرج خارجيئٌ بالجّزيرة قال برای فک اک 
وراد تغييرهٌ» فوقع فيما هو أشد وأنْكرٌ منه a.‏ 
EEN SE SA‏ 

9 وکان يقول: لولا المدلاءء لخسفتِ الأرضٌء ولولا ا 

لهلکت الاه واا العا ان الناسٌ کالبھائہ» ولرل الساطان: 

لأكل الناسٌ بعضهُّم بعضاًء ولولا الحَمْقى» او اا وت 

لانن ما بين السماء والأرض. 

# وکان يقول: e‏ م الظهر : إمامٌ تطيعة قَيْضلكَء وجار إن 
عَم خيراً ستَرَّه» وإِن عَلم شر ا وفقرٌ ظاهرٌ لا يَجد صا e‏ 

# وقال العلاءٌ بن زياد: قلت للحسّن ا ا ااا 

واشتغل العو بشني على عبال» اهما انض ؟ فقال الحسن: ما اعتدل 


ا جع 2 ات «مختار الصحا. 
() هكذا في المخطوط . وفي المطبوع : (بالحيرة). 
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الرجلانِ» الذي تفرع للعبادة أفضل وأحسَنُ صنعاً. 


ا ر CT‏ 4 
# وکان قول إذا يت في ولك ما تكرهُ» فاستعتب ربك» وتب 
8 
إليه؛ فإنما ذلك شيءٌ أر ت به أن ) 
۰ ° 0 سر سے ۹ ۰ 
E EI‏ 5 فاستعتب رك ؛ ای : راجعه» وتب إليه» 


O ORT 

# وکان بقول: إذا أظهرَ الناس* ت Eos‏ 
بالأَلْسُن» واا بالقلوب» i;‏ في الأرحام» لتم الله - جل 
ناوه فأصكَهُمْ وأعمَّى أبصارَهم. 

* وسألةُ رجل عن الغيبة"'“ ما هي؟ وما بُوجبًها ؟ فقال: هي - وال - 
ا دعر وجل لها بالعباد إذا عَصَوْهُ» وتأخّروا عن طاعيه. 

ووا کد ا ا دامن ان ا على لای ؟ 

فال: من قل الرّضا عن اله عر وجل -.. 

فقيل له: فمن أينَ دل عليهم قله الرّضا عن اللو عر وجل - ؟ 

قال : ِن هلهم باله» وة المعرفة به. 

# وکان يقول: هُجران الأحمَق قرب إلى الد ومواصلة العاقل إقا إقامة 
لدين التو وإكرام م المؤمن خدمة لي ومُصارَمَة الفاست عَوْن من اللد. 

# وکان يقول: ل تكن شاه الراعي أعَمَلَ منكَ؛ تزجُرها الصَيْحَه 

e 


)۱( هكذا في الأصل : (الغيبة)» ولعل الصواب : (الفتنة) والله آعلم . 


0۹ 


سے 


العمل» فان فصر بكم ضَعْفٌ» فكَمُوا عن المَعاصي . 
# وکان يقول: روي عن رسول الله 6ل آنه قال : E‏ 

الذنيا خيراً مِنَ اليقين والعافية» فاسألوهُما الله عر وجل ثم يقو 
الحس: صد رسو الله ف باليقينِ طلِبَتِ الجَنة ا 
0 وباليقينٍ صُِرَ على الككروءء وباليقينٍأيَتِ الفرائض» وفي المعافاة 

* وکان يقول: المؤْمنٌ لا یلهو حتى يغفلٌ» فإذا تفَكَرَ» حَزنَ. 

# وکان یقول: مَنْ لم تنهَةُ صلاتة عنِ الفحشاء والمُنْكرِ > لم تزذه 
صلاتة من الله و ا ولم تزذه عنده - جل ثناؤه إلا مفتاً. 

# وکان يقول: المُراعي لِعَمَلهِ كالمُدافع في الحرب عن نفسه» بل 
مُراعاة العمل أفضل وأكثر أجراً. 

# وکان يقول: : ابن أدم! تستجل المَحار وتأتي الجرائي وتر گت 
العظائ وتتمنى على الله الأماني! ستعلم - اَی فاج - حينَ لا نفع مال 
ولا ټتونء لا ن اتی ال بقلي سليم. 

* وکان بقول: ت الخطيئة e‏ السَوبة» فسمع ذلك 
محمد بن واسع " AE‏ : رحم الله اللحسنَ» صدَق - والله - لو واف قلباً 


O‏ رواه الترمذي في : الدعوات: برقم »)۳٥١٥۸(‏ وقال: هذا حدیث غریب من هذا 
الوجه. وأحمد (۱/ ۳ ١ ۰۸ ۰٤‏ بألفاظ مختلفة . كلاهما عن أبي بكر - رضي الله 
عنه -. 

)۲( محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس» آبو بکرء ویقال: أبو عبد الله البصري : اأ 
الأعلام» توفي سنة ثلاث وعشرين ومئة» وقيل غير ذلك. «سير أعلام النبلاء) 
(/۹). 


للطاعة فارغاء وعقلاً من غلبة الشَهُوة سالماً. 
e‏ مالك ولل ره وهذا الخيرٌ صاف؟! ابن أدم! 
تق الكبائرَ؛ فإنكَ ۷ تزا بخیر ما لم ِب كيرة بو علبك تلب 

a 
- وکان يقول: لله َر أهل الحق»› كانت دة عَمَرَ - رضي الله عنه‎ # 

َهْيَبَ مِنْ سيف الحَجَاج. ۰ 
# وقيل : يا با سعيد! نأش اناس صراخا يوم القبامة ؟ فقال : رجل 

س سنه ضلالة› فاتبع عليهاء ورجل يسيء المَلكَةَ ورجل ززق نِعْمَةَ 

فاستعان بها على مَعْصِيّة الله عر وجل -. 


* وكان يقول: المؤْمنْ يلقاءُ الزمان بعد الزمان بأمرٍ واحدِ» ووَجه 


واحد» ونصيحة واحدة» وإنما يتبدل المنافق؛ ليستأكل كل قوم» ويسعى 
بکل ربح . 


# وکان يقول: لمؤمن صَدَقَ 2 فعلةء وسر علانة و 
مغيبه . والمنافقٌ كذب قولّه فعْلهُ» وسره علانيتة وو 


¢ \ 
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# وقال له رج : ا ؟ فقال: لا أبا لك! من 
يُوسْفَ» وما فعَل بهم الحَسَّدٌ ؟ 
# وکان پقول: ثلاثة لا غِيبة فيهم: القاس سق المعْلنْ بفسقه؛ أن يُذكر 


سے 
ٍ 


ذلك منةء وصاحبٌ البذعَة؛ أن يُذكر ببذعَتيء والإمامٌ الجائر؛ أن يُذكر 
بجوره. 

# قال حُمَيْدٌ خادِم الحَسَّن : قلث له يوماً: يا أبا سعيدٍ! - أصلحك الله 
٠‏ أما ترى ما الناسر فيه م الاختلاط ؟ 
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قال: يا أبا الخير! أصلح أمرَ الناس أربعة » وأفسدَهم اثنانِ» فأمًا الذين 
أصلَحوا أمرَ الناس» فعمرٌ بن الخطًاب - رضي الله عنه يوم السَقَيفةء ين 
قالت الأنصار: ينا امير وسنکم أمير؛ فقام عمرٌ فقال : ألستّمْ تعلمون أن 
رسول الله ب قال : «الاأنكَة من قریش» ؟ قالوا: بلی! قال : 
تعلمون أنه قم في الصلاة ق آبا بکر ؟ قالوا: بلىٰ» قال : ایم يت 

آبي بکر؟ قالوا: ل الأنصارُء ولولا فعلة عَمَرَ 2 
الناس الخلافةء وادعتها کل طائفة إلى يوم القيامة . 


ثم الذي عله أبو بكر الصدَيُ ری ا دجن عار الاد ف 
شأنِ أهل الردَة» فكلَهُمْ أشارَ عليه بأن يقبلّ منهم ما أطاعوا به من الصلا 
ويدح لهم الزكاةء فقال E‏ -: واله! لو مَتعوني عِقالاً کانوا 
ره رسول الله کل > لَجاهَدتهُ عليه» ولولا الذي ا ابو بکر 
- رضي الله عنه -» لأَلْحَدَ الناسء ذ في الزكاة إلى يوم القيامة . 


ثم الذي فعَلهُ عثمان - رضي الله عنه جو الان لی کین 

جمع القرآن فيه» وکانوا يقرؤونة على حروفي» فيقول قوم : قراءتنا أفضل 
من ن قرات : ۰ ا ا ا 

ثم الذي فمل مء رض ال عة جين قال امل اصرق غا 
لقتال» قَسَم بين أصحابه ما حو ى العسكرٌ من أموالهيٰ فقالوا: یا آمير 
المؤمنين! هلا تسم علينا أبناؤهم ونساؤهم ؟ فأنکرَ علیهم ما طلبوهُ من 
ذلك» وقال: i EG‏ 
وطالبوه به . 
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قال: آرأیتم و [الموالي هل] ‏ أبناؤهْنٌ ورجالُنّء زموه 

لعدّة» فيرش اربع وللت والس ؟ فقالرا توا | لو کی إماءً لما 
ان لی را ولا عليه عدت فعَلموا صواب ما ذهب إليه a‏ 
لأمره» ورضوا بحکیه» ولولا ما فعلَةٌ عل - رضوان الله عليه -» ما علم 
SS‏ 

وأما الأمران اللذان أفسدا أمرَ الناس : 

فما فعلةُ عَمْرُو بن العاص؛ من رَفعه المصاحفَ» وقوله ما قال حتى 
حَكَمَتٍِ الخوارج» فلا يزال هذا التحكيمٌ إلى يوم القيامة» وقد كان علي - 
رضي الله عنه - فهم ما أرادة عَمْرّو» رال ا او ااا 

والأمر الثاني : ما فعلة الُغيرة aN‏ 
رحمه الله -: اقدَمْ إلى مُغيرة! لأعْلمَكَء تخر عنة أياماًء ثم ورد عليه» 
فقال معاويةً: ما أبطاً بك ؟ قال المغيرة : ام بدأتة كَرهْت أن آتي قبل 
اكا فال ار وال اغات الى ليزي على آهل الكوفةء قال : 
أ رلت دلت ؟ قال جلى ! قال فارجع إلى عَمَلِكَ» وتمّم ما بدأتة» فلما 
خرح٬‏ فال ل ضا اورا ول وضعت - وال - رجْل معاوية في 
ا 

قال الحَسَنٌ: فمن أجل ذلك باي ھۇلاءِ لأبنائهم» وصارتِ الخلافة 
تتوارَڭ» ولولا ذلك لکانث شوری» لا یلیها إلا من اتفِقَ ق على فضله» 
واستحقاقه الامامة إلى يوم القيامة. 


*# وکان تقول روي ان الب مي قال : اتن على الناس زمان» 


. هكذا في الأصل» ولعل الصواب [اللواتي قتل] والله أعلم‎ )١( 


1 


ا 


لا تنالٌ | لمغيشة فة إلا برکوب المعصية› فإذا کان ذلك الزمان) قبح 
ا 

*# وکان نشول ا أیدیکم آقوامٌ لو أنفىَ أحذهم علد 
الحصی» لشي آلا قبل منه» ولا ينجو؛ لعظم الأمر في نفسه. 

*# وشئل عن على - رضي الله عن ف کان والله ۔ سھماً صائباً 
من مَرامي الله تعالی» وکان رَبَانيٌ هذه الأمَةء في ذرْوَة فضلها وشرَفهاء 
کان ذا قرابةٍ قريبة من رسول الله ة؛ أبا الحَسَنِ والحُسَيْنِ - رضي اله 
غا وزوجً فاطمة الزهراءء لم يكن بالمروقة قة لمال الشف 
AOU aN,‏ في حى اللي ا القرآن 
ا ا وا غل ر2 ا ال 


)۱( والبرَم: ا و والجمع أبرام . انظر: «لسان العرب» 
EF‏ 


(۲) صيغة مبالغة من الملل» بمعنى : السأم . 


1٤ 


في ذم الدنياء ونهيه عن التعلق بها 


* قال هشام بن خسان ممعت الخن قول وألاما أح منَ الناس 


سط له في أمر من أمور دنياه» فلم يكف أن يكو ذلك مرا بهي 
واستدراجاً له» إلا نقصّ ذلك من عمّله» ودینه› وعقله» ولا أحد 
أمسك الله الدنا عنه» ولم ي ير أن ذلك - خي له» eî‏ عمله» 


وبان العجز في رأيه. 

E 
إلأكان عاجر الرأي.‎ 

٭ وکان یقول: انا و - ليطي العبد من النيا؛ مرا به 
OE‏ 

# وکان يقول: أدركث أقواماً كانت الدنيا هون عندَهم من الشراب 
الذي د E‏ 


يقول: رحم الله أقواماً كانتِ الدنيا عندَهُمْ وَّديعة» حتى ردُوها 
إلى من | مهم عليهاء ئم راحوا خفافا غير منقلين» ولقد أدركت أقواما 
کات الدنا ن لأحديى» a‏ فيتركها مخافة الساعة. 
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# وکان يقولٌ: واللو! ما بلغْتِ الدنيا ولا انه قَذرُها إلى أن يُضيع 
الرجل فيها حسبة وديتة. 
# وکان يقول: ھا اخ کی تی ی رر ت 

حب الذّنيا من الكبائر؛ وايم الله! إن حبَها لَّمِنْ أكبر الكبا > وهل تشعبت 
الكباةً ر إلا من أجلها ؟ وهل عَبدَتِ الأصنام وعصِيّ الرحمنُء إلا لحب 
انیا ۴ فالمارٹ لا بجع ین ذلھاء ولا یاس ریما ولا أن نيعا 

# وکان نقول: ؛ حشر الناسن عراة يوم القيامةء ما حلا أهل الرهادة فى 
الدنبا. 

# وکان و يها الناس! والله! ما أعز هذا a‏ أحد إلا أله اش 
تعالی يوم م القبامة ؛ قد ذی أن اليس لما ضرب لار وار 
أعرّهماء وجعلهما على رآسه» وقال : من u‏ موي 8 
yS‏ 

وقال: إذا أَحَب بتو آدم الذّنياء فما أبالى ألا يعيُدوا صما ولا يخذوا 
الفاغ اة ا رهم المَهالكَ. 

# وکان يقول رأينا من عطي الدنيا بعمل الآخرة وما رأينا من أغْطي 
الاخرة بعمل الدنيا. 

# وکان قول الو امةن 

# وکان يقول: لقد روي عن المسيح - عليه السلام - قال : 
لإبلیسَ مَرْرَعَه» والناسْ له حَرَّاثون. 

# وکان يقول: ھن غرف ره أحله» وار ما عند ومَنْ عرف الدنيا 
ET‏ 
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# وقیل له: يا أبا سعيد! هل نرى الله - عر وجل - في دار الدنيا ؟ 
فقال: لاء قیل : فهل راء في دار الأخرة ؟ قال نعم» قیل ا 
ذلك ؟ فقال: إن الدنيا فانيةء وفانِ كل ما فيهاء وإِن الأخرة باقيةً» وباق 
کل ما فيهاء ومُحالٌ أن يُرى الباقي بالفاني» والقديم الأرَلنُ بالمُخْدَثِ» 
فإذا كان يوم القيامةء حل الل عر وجل - لعبادِ أبصاراً باقية» يرَؤْن بها 
رکه يَهُم؛ تقضلاً عليهم» وإكراماً لهم. 

# وکان یقول: : روي : : أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه ي 
رسول الله ياه وهو راق على سریر مَرمولٍ بالشربط» وقد أثرّ في جنبه ر 
الحبْل» فَدِمَعَّت عيناه» فقال الب فل ال که ا لبان 
الخطاب ؟»» فقال: ذكرت کسشری وقيْصرَه وما هما فيه من AE‏ 
والتع؛ ورأيثّكٌ» وأنت رسول الله وصفيهُ ومصطفاه» وحبيبه» تام 
على سریر مَرْمول بالشريط! فقال - عليه السلامٌ -: «أما ترزضى يا عمرٌ أن 
تكودً لهما الذنياء ولنا الآخرة ؟» فقال: ت ار رل اه قال ع 
السلام -: «فاعلہ يا ا الأمْرَ كذلك»» وقال - عليه ا «إنما 
a DAE‏ رفعَٹ له شجرَة ذاٹ ِل 
ظليل» فقالَ تختهاء Ek‏ 

ENE EN A NS 
:- الصّوفَ» ويَلعَق أصابعه» ويکل على الأرض» ويقول - عليه السلا‎ 


A E Ns )۱(‏ المظالمء ات الغرفة والعلة المشر فة 1۶/57( 


وفي : : النكاح» ات مو عظة الرجل ابنته لحال زوجها )۹/ «(۷A‏ ومسلم في : 
فضائل الصحابة»› باب : من فضائل أصحاب الشجرة (YEIA/ 0 o‏ ورواه الترمذي في 


الزهد مختصرا باب : »)٤٤(‏ برقم : (۷۷). وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
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«إِتّما آنا عبد آكل كما يأكلٌ العبد. 

# وکان يقول: لقد كانت فاكهة أصحاب رسول اله ية التي 
يَسَْظرفونها حر ال فما الم - عباد الله - تستفرهون E‏ 
وتشلينون المَلابسً» وتلوّنونَ الأطْبحّةَ ؟! ثم يقول: وَبْحَكً! أما 
کن من طول ما لا ا ألا تکونون کما کان سلفكم 
الصالح ؟! 

* وکان قول : مَنْ نافَسَكَ في دينك» فنافسّه» ومن ناسك في دياك 
فألقها في تځره. 

وکان یقول: أها الناس! أدركت أقواماى وصحبْت طواف» ما انوا 
يَرحون بشيءِ من الدنيا آقبل» ولا ځزنون على شيءِ منها ابر ولهي 
عندَهُم أَهْوّن من التراب الذي تطُؤونة بأرْجُلگ.. 

کان حدم یعیش هره لم ثُجَدّذ ل ثوبة» ولا صب له قذْرٌ ر على نار» 
ولا يُجْعَل بيت وبين الأرضٍ سر كانوا يخافون يوماً تشْحَصُ فيه 
a‏ 

* وکان يقول: بن آدم! لا تعلق قلي بشيءِ من الدنياء تعلَمّها شر 

تعَلتي» اقطع عنكَ حَبائلهاء وأغْلق دونك أبوابها. 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١١‏ من حديث عطاء بن أبي رباح» مرسلاً 
صحیحاً ورواه البغوي في «(شرح السنة» /١١(‏ ۲۸۷) من حديث عائشة» وفي سنده 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» وهو ضعیف» ورواه ابن سعد (۱/ ۳۸۱) من طريق أبي 
معشر» عن سعيد المقبري» عنهاء مرفوعاًء وفيه نجيح أبو معشر» وهو ضعيف»› 
وأورده الهيثمي (۱۹/۹.۸) من حديث عائشةء وقال: رواه أبو يعلى» وإسناده 

حسن» وقد أورده الألباني في «الصحيحة» برقم (٤٤٥)ء‏ وانظر: «(صحيح الجامع» 
(A-۷)‏ . 


1۸ 


و ااا هاا لد الوا 0د 
et TN E‏ 


و الها 


# وکان يقول: أيّها الناس*! O‏ ودعوا كدَرَها؛ فليس 
الف ما غاد كدر اء ول الكدر ها غاد فوا دعُوا ما يَريبْكم إلى ما لا 
يريك ؛ ترتجئ السلامَةٌ في العاجلَة والآجلة لكم. وقد رأيث أقواماً كانوا 
فيما أحلٌ الله لهم من الدنيا أَرْهَدَ منكم فيما حرم عليكم منها . 

٭ وکان بقول: ما أطي رجُلٌ شيئا من الدنيا إلا قيل له: حذه ومثلهُ 


من الحرْصٍ. 
يقول: د ناء ذ اش ولیس یکره لقاء الله إلا 
# وکان يقولٌ: ابنَ آدم! ما أعطال الل تعالى ادنيا إلا اختب 


ولا رواها مُذ حَلَقَها عَنْ عبادِه المؤمنينَ إلا اختباراً.. 
# قال الحسنٌ بن جَعْفّر: سمعث مالك بن دينار يقول: الدينار 
والدرهم أهْوَنٌ من الثوىء عرفت ذلك الحسََ بن آپي الحسنِ > فقال : 
یر حم ۾ الله مالكاء هما أَهْرَن على من الحصباءِء النویٰ ناكله الذوانة 
وينتفع به الناس» والدراهم تقل مَنْ بها من غير جلهاء وتهوي به في 
نار جهنم وض المصير. 
# وکان يقول: إن ما بُرَهد ذا الهكَة في الدنياء وزم کا 


ويُوجبٌ عليه الآ خرص عليها ل بان الارراف ت ف فهاعلى قذر 
الأخطار. 
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# وکان قول اميت اناا امم وان فان الارفي وینام 
علبها» متهم Sl‏ مخرز» کار قد عوّد PY‏ اکل رغيف› وکان 
و إدا تیت ال آهلي› وأصبْت رغيفاً فجزی الله ل طلاًبها 
ا وکان | يقول : إدا كلت من طعامکہ رغيفاًء 
وشربت کور ماءِ» فعلی فعلى نياكم العفاءٌ. 

# وكان الحسنٌ يقول: آهينوا الدنيا e‏ 

ولقد رزوی : إذا كانت الدنيا في القلب» فرت ت عنها الآخرة؛ لأنها 
عزيزة كريمة. 

*# وکان يقول : ابن أدم! ن لك عاجلة وجل فاد ورن عاجلكَ على 

جلك فتندم » و أنكَ إن تع ر دياك بآخرتكڭ› E‏ وان تبع 
أخرتك بدنباك ٠ a‏ 

ابن آدم! إنه لا يَضرك ما روي عنكَ من دنياك إذا اذُحرَ لك خي 
أخرتك» وما ينفعك خير ما أ صبت منها إذا حرمت خير أخرتك. 
ابن آدم! إن الدنيا مَطيةء إن ركيتهاء حَمَلنّكَ» وإن حَمَلَهاء َلك 
ابن آدم! إنك مر تهر بعملك› E OT‏ 
قَخذهما في يديك إما بين يديك؛ فعند الموتِ يأتيكَ الخبر اليقين وملا 


و ور رر رو 


بقع مال ولا بنون ر 4 امن أن ل بقلب سلیر 4 [الشعراء : .[AA-_AA‏ 


# وکان يقول : و در کر بن عبلِ اللو حي قال : e‏ 
فځل وما بي منها فأمانئ وإثہ. 


- *# وکان الحسن يقول: إن کان بغيتك من الدنيا ما يكفيك› فادنی 


۷٩۹ 


ما فيها بكفيك» وإن كان الذي تحمل منها مايكفيك» فليس شىء 


a + 


# وكان يقول: إن هذا الموت فضَحَ الدنياء فلم يترك لحد بها فرّحاً. 
# وكان يقول: لمن كانت الدنيا مُلنّت باللذات» فلقذ حشيّث 
بالافات» ووجَبّث من أجلها التّباعات . 


# وکان يقول: ابن آدم! ياك آن تکون صاحبَ دنياء لها تزضی»› ومن 
أجلها تغضبٌُء وعليها تقايِلٌء وفيها تتعبُ وتنصَبُ» ارفضها إلى النار إن 
كنت طالب الجَنّةء أو دع ال لتمني يا لكم؛ فإن حكيماً يقول : 


م 


E LS‏ ا ر 


ابن آدم! الثواء مانا قلي والعذابة هنالك كثير طويل» لقد روي عن 

عض الزاهدين أنه كان يقولٌ: الدنيا والدةٌ للموتِ» ناقضة ميرم 

ا ل للعطبة» وكلّ مَنْ فيها يجري إلى ما لا يَذري» وکل مستقرٌ فيها 
غير راض بهاء وذلك لیل على آنها ليست بدار قرار. 

# وکان يقول: ابن آدم! إياكً والتسويف؛ فإنه مُهْلك يَعْمدٌ أحدكم 
إلى رزف الله فينفقة في البناءِ والتبذير» والسّرّف والمَخيلة» وفي زينة 
الحياة الذنياء O‏ 
بدرهم واخل طغياناً في رزق اللو وهرباً عن حى اللو ستعلم یا لکم!. 

* وکان يقول: إن المؤمنَ كين تَر فأبْصَرَ وتفكُر فاعتبرَ» ثم عَودَ 
لی دنیاء فهدمهاء وبنی آخرتة ولم يهدم آخرتة لبتاء دناه ولم يزل ذلك 
عمله حتی لقي ره فرضي عنة وأرضاه» وال ا عمد ا 
دنیاه» وعمي عن آخرته» اذ الدنا ا وه! ا َه 


۷1 


و 


لها آمر؟ سيعلم المغرور يوم # يعرف المجرمون إسيمهم فود بالتوصى والأقدا 4 
[الرخمن: .]٤١‏ 

بن آدم! لا غناءَ بك عن نصيبكَ من الدنياء وآنت إلى نصيبك منَ 
الا ا ق ني بك إلى نصيبكَ من الدنياء فينظمُةٌ لك 

طاول فل جت ول 

2 وکان قول اتن ١‏ وْصفٹٌ لك الدنىاء وغابت عك أ 
الاخرة» وقرب منك الأجل› وأمِزْت بالعمل» وحن الله أَلْرَم لك فاعمل 
لمَعادك» فلنْ يَرضى ربك منك إلا بأداءِ ما فرضَ عليكَ. 

إذا رأيت الناس في خيرٍء فنافسهٰ وإذا رأيتَهُمْ في هَلكة منْ 
طب الا فذزهُم وما اختاروا لأنفسهم» > ولقد رایت أقواماً آثروا 
عاجلَه ا آجلتهيٰ» ودنیاهم على آخرتهم» فافتضحواء و 
وهلگراء وعوقبُوا بموتِ القلوب. 

® # وکان يقول: ع العلماء ء موت قلوبهم ؛ لطلبهم الدنيا بعملِ 
I‏ 

# وكان بقول: ايها المغرورون! إِلَّما الدنيا جيفة ينهشها عُشّاقهاء فهي 
تقتل بعضهم ببعضٍ» وهم لا یشعرون» من رك إليهاء e‏ وص 
رهد فيهاء عَرّ واقتَدَرَ. 

# وقيل : مر الحسّن برجل وهو يُنشد: 
فإا يِس بي قلح ولكن عسَّى بيغتو بي حمق ليم 

فقال : الله أكبرٌ! وام الله! لو كان للدنيا شعْرٌ» لكان هذا. 


V۲ 


کال إل مِنْ شعره- رحمَهُ الله - في صفة الدنيا : 


* وکان بقول: ابنَ دم | سَوْطاً سَوْطاً جَمْعاً جمعاً في وعاءِء N‏ 
وکاءِ» ركت الذلول» وتلَس الل كان قد قيل: مات وأفضى - وال - 
إلى الآخرة. إن المؤمنَ عَمل أياماً يسيرة» ااا ی 
نعيم الدنيا ورّخائهاء مع استهانته بها» وهَضمه لهاء وترودِه لاخرته منهاء 
لم تكن الدنيا في تفسه ول مقدار» ولا رَغْبَ في نعيمهاء ولا فرح 
رخائهاء ولا تعاظّم في تفه شي من بلائهاء مع احتسابه الأجر عند ال 
عر وجل -» مضی راغباً راهباًء فلم يلتمسلْ ثواب الدنياء ولا عرّج على 
نعیمها TT‏ ˆ الله بذلك رَوْعَكَهُ» ويسر حسابة» وآمنه عقابة. 

٭ و کان تقول : انما الغذى والرّواح» وحَظّ من الذَلْجَةَ والاستقامة 
لا َك ن تقدَمّ على اه وهو راضي عنكٌء فيذْخلك الجَنَةًء فتكون من 
ا 

# وكان بقول: أبها الناس! إن الله لا يُخْدَعٌ عن جنيو و لاطي 
أحداً من عباده بالأماني . 


# وكان يقول: أيّها النا سنْ! عليكم بالرَهادَة في الدنيا؛ فقد رُوِيَ أن 
عیسی - عليه ا ل إدامي الجوع› وشعاري الخوف» 
الاس الصوفء واصطلائي في الشتاء الشمس» وسراجي القمَ 
ورال رجلاي» وفاکهتي ما تبث ااه ورال اي ا 
ولا شيءَ لي وصح ولاشيءَ لي ااا غ ي 
مني . 


4 


V۳ 


* وكان الحسنٌ يقول: روي أن رسول اله بي قال في بعضٍ أيامه: 
«والڏِي تشن مُحَمَڍِ بيڍه! ما اصح اليوم في آل ڪڍ ِن عام وإنهہ 
ا 

قال الحسنٌُ : أما واللہ ما قاها کيا استبطاءً لرزق زیی ولا لبا لما لم 
بُعطه» ولک لتمأسّی به امف وتعْلم آن لا قذْرَ للدّنيا عنده. 


# وکان یقول: لقد عرض على رسول الله مفاتيح الدنياء وخزائن 
الأرض» ولا ينقصة الله من أجرهِ شيئاًء ااه وکر آن خا بخالف 
ره وان يحب ا أو رفع ا ولقد روي اه عل کان 
يقول: «مَنْ رهد في الدنياء هانَتْ عليه المصائن»”. 


*# وكان الحسنْ يقول: : روي أنه تی بالدنبا يوم القيامة مع كل زین 
فا e E‏ يوم القيامة› نتصر م م فتقول : 
يا رت ! اجْعَلني لأَحَدِ أوليائك. فیقول الله E‏ اسکتي» فما خلقت 
حَلقا هو أبغض إِليّ منكِ» ومن انرك واختارك على ما عندي. 


8 


(۱) رواه الإمام اخ «المسند» «((YTA/Y)‏ وفي كتاب «الزهد» (ص: )٠١‏ بلفظ : 
والذي نفس محمد بيده! ما أمسى في آل محم صاع من حب ولا صاع من تمْرا» 
وإنهم يؤمئذ لتسعة أبيات»› له يومئذ تشع نِسْوة. 

(۲( أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /٣(‏ ۰ ) بلفظ : ن ا اا 
إلى الخيرات»› ومن أشفق من النار» لها عن الشهوات› ومن ترقب الموت» لها عن 
اللذات» ومن زهد في الدنياء هانت عليه المصيبات»» وقال: هذا حديث لا يصح 


عن رسول الله ا وفيه عبد الله بن الوليد قال یحیی : ليس بشيء . وقال الفلاس 
والنسائی مرو الخدت على أن الحارث كذاب . 


وقد ارد السيوطى فی «اللالى المصنوعة) (۲/ 0۹( ودسىه للخطيب»› وتمام 
الرازي في «فوائده»» وابن صفوة فى «أماليه». 


V٤ 


و کان ال کل الود اس فال سی ف وا روه 
لا یأمَنٌ حتی يلق ره . ) 

3% # وقال له رجل يوماً: يا ابا سعيد! أیُ اللباس ال 
E O‏ عند الناس» فقالّ و الس وى 
إن الله جَمیلٌ يحب EEE‏ أخي! لقد ذهبت إلى غير 
المَذْهَبٍ» وان الجمال عن الله e‏ لکان ا إا عنده ؤج من 
ا 2 لاخلاتی ومحاستیاء ااا 
رسول الله کل فی الصحيح آنه قال : عشت ث لمم مَكارم الأخلاق. 

ولقد روي أن عیسی - عليه السلا - قال للحواريين : أجيعوا أكبادكم» 
وشوا رُؤوسّکم وش براعلیها جلباب الزن لملم ثروت تم بیرن 
قلویکم. 

# وکان يقول: قيل للحسّن بن علي - رضي الله عنهما -: مَنْ أعظم 


E )1(‏ باب : . تحريم الک ا E‏ 
مسعود» عن عن النبي » قال : «لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من راء 
قال رجلٌ : إن الرجل بُحِبٌ آن یکون ثوبه حسناًء اة ا قال : «إن الله جميل 
الال الك بطر الى ا الناس». 

(۲) «الموطاً»» فى : حسن الخلق» باب : ما جاء فى حسن الخلق : برقم(۸) بلفظ : « 
لأتمم حسن الخلق» وهو منقطع الإسناد» وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة» رواه 
أخهد 0۴۸1/5 لظ انما نحت لأتمم صالح الأخحلاق». وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۹/ :)۱٠١‏ «ورجاله دنال الصحيح) e‏ اتن .يك البر" «(هو حديث 
مدني صحیح نضا من وجوه چ عن ا ن وعیره» فالخذيث حسن 
نشواهده . 


V0 


الناس قَذراً ؟ فقال: مَنْ لا بُبالى ادنيا فى يد مر كانث. 
# وقیل له : فمن أحْسَرٌ الناس صفقَةٌ ؟ قال : مَنْ باع لباقي بالفاني . 
# وقيل له: مَنْ أعظمٌ الناس قَذراً ؟ قال: مَنْ لا يَرى الذنيا لنفسه 


قذراً. 

ويرو أن رجلا قال لرسول الله ية : دلّني على عمل إذا عملّةُ 
لل وأحبّي الناسٌ ؟ فقال - عليه السلامٌ -: ارهد فى الدنيا 

حبك الله وازهد فيما عند الناس يُحبّكَ الا 


ر 
احبنی 


# وكان الحسَنٌُ يقول: إذا أصبَحَ العبدء وَجَبَتٌ عليه أربعة أشياءً: 
حب الله تعالى» وحبٌ دين اش وخب الاخرة» ا | 

وقال له رجل :يا أباسعيد! ما تقول في الذنا ؟ فقال: وماع أن 
اقول فی دار لاله حساب» وحرامها عقاب ؟ فقال الرجل : تالله ! 

ارات کا جر من كلامك: فقال الحسْن : ٠‏ بل کلام عمر بن عبد 


(۱) رواه ابن ماجه في : الزهد. باب : الزهد في الدنيا: برقم(۲٠۱٤)‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي . وقال في «الزوائد»: «في إسناده خالد بن عمرو» وهو ضعيف متفق 
على ضعفه› واتهم بالوضع» . ورواه العقيلي في «الضعفاء»» وابن عدي ذ في «الكامل» 
۷/0( وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۳۷)ء وفي «تاريخ اا 
«(YT 0-€4/۲)‏ والحاكم (T1۳74)‏ کلهم من طرق عن خالد بن عمرو» عن 

) سفيان الثوري» عن آبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي . وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد. ورده الذهبي بقوله: خالد وضاع . وله متابع من طریق محمد بن کثير 
الصنعاني. ذكره البغوي في شرح السنة» (۲۳۸/۱۲). وله شاهد عند آبي نعيم في 
«الحلية (۸/ )٤١‏ من حديث منصور بن المعتمر» عن مجاهد» عن أنس. وقد حسنه 
النووي» والعراقي. «جامع العلوم. .“. وأورده الألباني في «الصحيحة» برقم 
(4660). وانظر: اصحيح الجامع» برقم (4۲۲). 


۷ ٦ 


العزيز أَوجَرٌ وأبلغ من كلامي؛ حیث كتبَ إِليهِ عامل حمْصَّ إن سورها قد 
تدم واحتاج إلى الإصلاح > فكت إليه : حصن مدينتك بالعَذل» و 
م الظلّمء > تأمَنْ عليها المخاوف»› وترْج لها السلامة. 
# وکان يقول: روي أن الله تعالى EET‏ من خدمَني› 


0 ۰ سر 0 ر E‏ 
فاخدميه› ومن خدمَكڭ› فاستخدمه . 


# FF # 


VV 


ومن هذاالفصل : 
ما روي عنه - رضي الله عنه - في قصر الأمَل 


# كان الحسن - رحمَ الله تعالى قول : ابن آدم! طأالأرض بقدَمك؛ 
انها عن قليلي تكون برك » ودع العلةَ؛ فإك لم تز في هَذْم عُمُركَ منذ 
حرجت من بطن أَمَكَ. 

اب آد! لا تيل على يومك م َء وليف کل يوم َه ن غا 
إن كان من عَمُركَ› تاك فيه ررك . 

#* وکان 2 رحم الله مبدا جل المي عبشا واجدا فأکل 
ما مسك رمه ولس حَلق وألْصَقَ بالأرض رَه مُجْتهداً في عبادة 
ر ا ا وهو كذلك. 

# وكان بقول: ما أطال عبد الأمَلَ إلا أساءَ العمل . 

# وقیل : مر به بائع جارية» فساوم فیھا مالا کثیرک فقال : بها 
برهم ؛ فإن الله باع مِنْ عبادِه الحُور العِينَ بالقلس واللقمة. 

# وکان يقول: بن آدم! صم اتك إذا ظمِْتَ لم تكن رَويْتَ وإدا 
رَوِيْتَ لم تكن ظمِْتَ. فان الخال اض ٠‏ وال ا 
تبقیٰ فيه على حال . 


V۸ 


*# وکان 9 دخلنا على صفوان بن رز وهو في بيټِ من 
قصب قد مال عليهِ» ‏ ناء الكت ا00 لر ملعت هتا الت 0 
کم من رجل مات وهذا ماثلٌ کما ترونً! 

# وكان يقول: رأيت رجلا أصابة الجَهد» فدفع له درهم فقال: 
E‏ لی فیه» إن الزن قد e‏ و احات ان اموت قبل إنفاقه» 


+ 


وأترکه میراثاً واو ا رق قى ا وا 
ا 

٭ وکان یقول: ا ا مکرا بده ویځرمه؛ تطرآل» , ومن 

aê‏ 5 ا 
لك وقت» انقضى منك بَعْض . وله در القائل : 
إتالنفرح بالأَيام نقطعها ر ؤم مص بض مِنَ الأَجَلِ 
فاعمَل لتفسك قبل الوم مهدا فإتما الرّنح م وَالْخْسْرَان في الأَجَلٍ 
* وکان یقول : ابن آدم! إن لك أَجَلاً وأمَلدً فن أذْركك أَمَلكَ» قَرَبكَ 
ENS lls‏ 

e e‏ ثلاث 2 8 في فصر الأمل» فقال 


a‏ اک ان ر 


الأشعرى» e ee‏ وقال اب حبّان فى «الثقات»: | eT‏ 
۷٤‏ ھه). 


۷۹ 


a ly, 


ا ا ج رم وال بات اا 

# وکان فول ا لله سبحانة لما خلق آدم - عليه السلا جعل 
أجلة بين عينيدء وأملةُ حَلفَ هره فلما واقع الخطيئةء حُولء فَجُيل أمل 
e‏ وأجله خلفَ هره فذلك ما كان في بنيه منْ طول الأملء 

u E‏ اكاز صرت هي الك فت عرو 
أملك» ولو أَبْصَرْت قليل ما بقيّ من عمُرك› وی ا ورن 
أَمَلكَ. 

# وقيل : صلى الحَسَنُ على جنازةء ثم مشى إلى القبْر» ثم قال: يا لها 
موعظة وُعظ بها عباد الل افا 2ا ولكنْ لا حياة للقلوب. 

أيها الناسر! إن الموت فضح الذنياء فلم يدع لذي لب فيها بعد رحا 
قرحم الله مَنْ أذ منها قوتاء وترك الفضل يوم فاقته وفقره فكأنٌ الموت 
قد نرل» وانقطع العمل فرَجم اله لبيبا فصر أمله» وراقَب أَجَلَّهُ. 

* وکان يقول إِذا مرت به جنازةٌ: اغد فاا رائحون» أو : رُوحواء فإنا 
غادون . 

: ری اللحسنْ على مالك بن دینار رداء صوف» فقال‎ E 
يجك الطلسان: أصلحك الله ؟ فقال : : نعم فقال : لين عند ؛ فإنه‎ 
کانَ على شاق ةبلك فنزعَ عنها.‎ 


# وكان يقول: أها المرء! أَجَلكٌ أنت السَوادٌ المُحْتَطْفٌ فى يومك. 

أا لمر ءا ا ل ری ای ست وت 

ها المرء! داو نفِسَّكٌ قبل أن تقفبَ بك على العَطْب . 

٭ وقال: بل لخالر بن زي بن شاو ا قال : 

E‏ یل : ما اش شيء ؟ قال: اميت 

# وان ۇل و ا 
لا أجد لهدواء أخد e‏ وأَمَلاً شا فقالت: الع في 
القبور» واحْضر الجنائرء وشاهدِ المَوْتى» َعَساك أن تكفى. 

# وکان يقول: وجد في حجر مكتوبا: ابن آدم! إنك لو رأيت قليل 
ما بقى من أجلك› لهذت فيما ترجوهةٌ من أمَلك› ولرَغبْت في الزيادة من 

۸ عملك» ولَقَصَرْتَ من حرْصك وحيّلك» وإنما يلقاك غداً ندَمُكَّء لو قد 
NOSE IIb‏ 
E E CE‏ ) ) 

# وکان يقولٌ: إن رجلاً ليسَ بينه وبين آدم إلا أب ميت لَمُعرق في 
الموتى . 

# وکان يقول : مَل العلماء ء في الجُهًّال مَثل الأطبَاءِ ‏ في المرضى . 

# وسمع الحسَنُ الحَجَاحَ يخطبُ على منبر البصرةء ويقول: أيه 


e )۱(‏ ی و و EEE‏ 


۸۱ 


النا! إن الله - تبارك وتعال - كتبَ على الذّنيا الفناءًء وعلى الأخرة 
البقاءَء فلا لا ركم شاهدٌ الدنيا على غائب الآخرة» واقهّروا طول الأمل 
بقصر الأجَّل . ثم يقول ٠‏ عَجَباً للحَجًاج! كيف عَرَفَ ما عَرَفَ» وضرف عن 
الحى فانصرفَ؟! | 


A1 


نراس 
فیما أورده على جهه الاستغفار والدعاء» 
والنهي عن التصنع والرياء 


إلهي! مَنْ أولى بالرَلَل والتَقصير مني ؟ وأؤلی امغر ن والعفو منك 
غ ؟ وقد خلقتني ضعيفاً لا أملك لنفسي ضرا ولا نقعاً! 

إلهي! علْمكَ في سابق» وقضاؤك ! بى مُحيط وأمرك في نافذ» أطعتّك 
بك ومعوتيك» والية لك وعَصَكَ بك والحكة لكء بوجوب 
حجُتك› وانقطا اع حښُتي٬‏ ٿبّٽ حَؤْفك في قلبي حتى لا اجو سواك» 
ولا أخاف غيرك . 

الهم يا أرحم الراحمينَ! صل على مُحَكَدٍ خاتم النبيينَ» واغفرزْ لي 
ولكافة المؤمنين» وحَسْبي الهونِعّم الوكيل . 

# وروي آنه کان إِذا أراة سفراً قال : يا من إذا اتود شيئ حَفظةُ 
وأدّاه» أستودعَكَ من غاب عني» ومَنْ حضَرَ من هلي وولدي» وکل 
ما مَلََنهُ يدي» فاحفظهُم يا مَن لا بحيب يحب وداتعه. 

# وکان ذا عرض له َم أو أصابَة كرب قال: یا حابس ي إبراهیم 

عن ذب ابنه» TT‏ 


AY 


اصبر لامر ربا يا بي a‏ قيضل الرًكب لِيوسّفَ في الأرض ا 
ا وجاعلةُ بع العبودئة 5ة مَلكا! يا سامح هَمْس ذي النونِ في ظلَماتِ 
as E‏ يا راحم عبْرَة داود» 
وکاشفَ ض” وب !يا مَنْ يجيب ا الفط دادعاب ونيف م 
استغات به رجاه يا مَنْ لا يعْبّذٌ رب سواه! يا عالمٌ التَجُوىٰ» وكاشفَ 
ايلوى! أسألك أن صي على بيك المصطفي» وعبد الُرتض» محر 
وعلى آله وصَځبوِء وأن تيت ما هني » وتَقَرَج َربي» يا خير من سل 
وأفضَل مَنْ رجي وأَرْحَم من استرزحم افعلْ بي من الخير ما أنت هله 
O Ne‏ 
# وكان يقول إذا دخلٌ الجَبَانة: الله رَبك هذه الأجساد الباليةه 

والوظام النخرةء التي خرَجت مر الدنيا وهي بك مؤمنة ولرحمتك 
راجية» أرسل عليها رحا منكّء وسلاماً مني . ) 

ثم يقول: روي أن العبدَ إذا قال ذلك ستغفر له کل م میت مذ حل ال 
او ان ااب ع 

# وروي : أن الحَجاجٍّ أخافةُ وطْلبَةٌ» فقال: يا سامع دَعرّتي» ويا 
ع ي في اي٥‏ وات کی وشدتي» وياراحمي وَوَلِىَ نِعْمَتي» ويا 
ا اة باعل ,د وت والأسباطء 
وموسی » وعیسی» ومحمد» ورب كلهم بحق # ڪهيعض 4 
و طه)۰ ویس رن والشرمان بكر صل صل اللَّهُمٌ على مُحَكَدٍ is‏ 
محملٍ الطاهرينَ» واكفني شَرَهُ» وشو كل ذي روعي فن اجاح 


0 اف عل عا ف ار ار الاو ق ا ی یک 6 د 
الشارع» فالاتباع هو الأسلمء وهو منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


A٤ 


وحره ٠‏ وأشياعه» وجنده» واصرف عَنّي بقدربِكً ما بُحاولهء وكفٌ عني 
اذاه ا Ey‏ علي سبيلاً يا رب العالمين › وصلى الله على 
سينا محم خاتم النببيَ وسَلّم. 

# وکان يقول إِذا مرض: الُم لا تجعلني من إذا مَرضَ تدم وإدا 
شفي فين وإذا تقر حزن واکفني لل غاي م استكفاك» وعافني 


عافية من استعفاك› ووفقني اللهم لمحبتك ورضاك› يا من يوحم من 
استرٴحمه» ويُجيب دعاء من دعاه. 


# وقيل : : كان يغشى ملسن الحسَن جل من الخوارج» فيْوّذي أَهْلهُء 
فقيل للحسن: الا تشکوة للأمیر ؟ فقال: رجو أن يكيا إِياه ربث الأمير 
فلما قم الرجل» استقبل الحسن القبلةء وقال: E:‏ 
الرجلٌ عن دابنوء وحمل متا إلى أهله» فعرّفَ الحسنْ» فقال: الحمد لله 
الذي يفي مَن استکفاهُ ویقبل دعاءَ مَنْ دعاه» یا وَيَحَهُ ما کان أعَرَه برها 

* وكان إذا قرع مَجْلِسُة قال اللهم ألجقني بصالح من مض » واجعلني 
ِن صالج من بهي » واِڏني ِن شر تسي» وين شر کل ذي شر . 

# ولما انتهی الى e‏ ن الحَجَاج» قال : الل ا 
وأنت قَعلَهُء اللَهّهَ فأمث و 


raed‏ صدق الله الذي لا إله إلا هُرّ الح الذي 


8 


)١(‏ وذلك بعد كفارة المجلس التي جاءت من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي برزة الأسلمي» وعائشة - رضي الله عنهم - ورواية أبي هريرة: أن 
رسول الله ب قال امن جلسن مجلساً كثر فيه لعْطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
-: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك إلا 
غفر له ما کان في مجلسه ذلك»)» وهو صحیح بشواهده. 


A0 


E e‏ الكرامٌ» ونحنُ على ما قال ربا ومَؤلانا من 
الشاهدين › اله لله رب الال واا ا على محمد حاتم 
النبيين ٠‏ وعلى آله ه الطاهرين› وأصحابه الاتية > وأزواجه هات 
المؤمنين. 

الهم إِنكَ عَلَمْتنا القرآن قبل رغبينا في تغليمه» واحْتَصَصتنا به قبل 
معرفتنا بفضله» ومنت علينا به قبل عِلونا بنفعه اللَمّمّ فإذا كان ذلك ما 
منك وجوداء وكرم ولطفا لناء ورَحْمَة وَسعننا مِنْ غير حَولنا ولا حيلتنا» 
ولا قوّتناء ولا قذرَتناء الهم فهب لنا رعايةَ حَمَهء EF e‏ 
آیاته» والعملّ بمُځكمهء وتبيين متشابهه . 

اللہ اهدنا بهدایته» ونور قلوبنا ببصیرته . 

اللهك إِنَكَ أنزلته شفاءً لأوليائك. وشقاءَ على أعدائك وعَمّى على 
أهل مَعاصيك› > فاجعلة الهم ليلا لنا على بادك e‏ 
عذابك» ا ا ونستضيءٌ به بين خلقك» ونجوز به 
صراطّكَ» ونصل به إلى جَيكَ 
ال ربق من لس زيلب والحَور e‏ والتقصير 


حه 


دۆن ب 


الم احمل عن بء وز لنا حفط واجُعلنا من يقومٌ بحقه 
ويؤدي فرائضه» و بمتشابهو» ويستسن بسنته» وجل حلاله» وْحرم 
حرامه. 

ا منَ النوم باليسير» » وأيقظنا عند أفضل الأجَلَيّن التي تنزلٌ 
فيها الرحمةء وتستجیبت E‏ 

الهم وانفَخنا بما صَرَفْتَ فيه من الآياتِ» ودَكُرْنا بما ضربت فيه من 


A٦ 


الأمثالء ا المعات: 
وحفر بتلا ونه السيات» ولها به البسری 


للم انفَْنا بالقرآنِ العظيمء وبالًیاتِ والذکر الحكيم. 

الهم إنا نعوذ بك من قساوة قلونا ونسألكَ العفو عن جرائمنا 
e‏ 

لمم إنكَ جعلت القرآن مُبارکا» فارزفنا به من كَل بَركةء ونَجُنا بو مِنْ 
ل مََة. 

الله اجعله لنا شافعا مَُقَعاًء ونورا وشفاءً وهُدّى وموعظة. 


اللهم آرم قلو پا به السكة والوقار» ون به کثرة الاستغفار› 


واجعل لقلوبنا ذکاءٌ في تفهُمِهِء لَه في ترَذُدِء وعَبْرةَ عند جيه حتی 
لا تی به بدَلا» ولا نشتری به تَمَناء ولا زو وير عليه من الدنيا غَرضاء إنكَ 


سميع الذعاءِء قريب مُجيبٌ . 

الله اجعل القرآن ربيع قلوبناء وشفاءَ صدورناء ونور أبصارناء 
وجلاءَ أحزانناء وذهاب هُمومنا Sm gs,‏ 

اللهة لا تدع لنا ذا إلا عفرت ولا هما إلا فوَجْةُ ولا دنا إلا 
قَضَيَةً» ولا غائبا إلا ردذْتة» ولا مَيناً إلا رحمته» ولا مَریضا إلا شَفيْتهُ 
ولا حاجةً من حوائج الدنيا والأاخرة لك فيها رضاء ولا فا فائدة إل أت 
على قضائها في يُسْرٍ منك وعافية يا أرحمٌ الراحيم» E N‏ 
يا مُجيبَ دعوة المُْضطرّين. 

رمل اله على سینا محمد خان »عل آل ارين 


% *%  F% 


AV 


ومن هذا الفصل : 
ما روي عنه - رحمه الله - من نهيه عن التصتع › وذم الرياء 


*٭ وکان ۔ رحمَه الله - يقول: ابن آدم! لا تعمل شيئاً منَ احق رياءً 
EET‏ 

# وقيل: وَعَظ يوماًء فتنفسَ رجلٌ الصَعَدَاء» فقال: يابنَ أخي! 
ما عساك أردت بما صْنْعْتَ ؟ إن كنت صادقاًء فقد شهرّْت نفَسَكَء وإن 
کت کاذیاً فقد أهلكتهاء ولقد کان الناس یجتھدوںل فی الدعاءء 
وما يمع لأحڍهم صوت» ولقد کان الرجل ممَنْ کان قبلکم پستکمل 
القرآن» فلا يسمع به جارٌه» ولقد كان الاحَرٌ يتفقةٌ في الدينِ ولا يطل 
عليه صدیقهء e‏ ا ا وأحسَّ 

ed‏ ظز رجا ب عر n‏ لصح 


ر 


فقال: انتبة - عافاك الله اظن ظانٌ أن ذلك عن سهر وصلاق يخبط 


عملك . 


ولقد روي ُن رسول الله اة قال له رجل : يا رسول الله! اشتبة علينا 
الفاق فما هو ؟ فقال عليه السلامٌ -: «(المرائى منافی) . 


(۱) رجاء بن حَيوة بن جَروَل» وقيل: ابن جَنرَل» وقيل: ابن جَندَل: الإمام» أبو نصر 
الكندئ الأزديٌ الفلسطينئ» من أكابر التابعين» مات سنة اثنتى عشرة ومئة. 


AA 


# وقيل: رأى الحسنٌ على فرق السَّبْخيٌ كساءَ صوف» فقال: 
يا قرقَدٌ! لعلَكَ تحسبُ أن لك بكسائْكٌ على الناس فضلاً ؟ ولقد بلغني ن 
أكثر لباس آهل النار الأكسية. 

# وکان يقول : المُرائي بريد أن يغالبَ قَدَرَ الله فيه هو عند اله فاسق 
ممقوت» وقد أطلع على ذلك عباده المؤمنين وهو بريد أن يقول الناس: 
هذا صالح» وأنى له بذلك» ولم ال عر وجل اق ر 
اده ؟. ) 

# قال الحسنٌ: ولقد حدّئث أن رجلا مر برجل يقراً: ل آلتّی. : 
٤امنوا‏ ویوا للحت سَجعل هم آل وا ا ٩‏ فقال: والله! 
لأعبدَن الله عبادة ذْكرٌ بها في الدنيا! فلزم الصلاةء واعتكفَ على الصيام 
حتی کان لا بُمطرء ولا بُری إلا مُصلیاً وذاکراً وكلّما م على قوم قالوا: 
لايزال هذا فأقبل على نقسه وقال: كلك أَمُك» 
ولا أراك ا و اراك أصِيْتِ إلا بقساد دينك» وفساد 
SS‏ ئم قي على عَمَلِهِ لم برد عليه 
شيعاًء إلا أن نه انقلبث. > فانقلبَ علمٌ الناس فيهء فکان لا يَمَوٌ بقوم إلا 
قالوا حم الهذا! ثم يقولون ان 


# وكان الحسن يقول: أخلضرا ف عملكة؛ روان 
رسول الله كيو قال : ۰ 

E RTE AT 
.“ نهان ا استھان بھا ری‎ 


(۱( رواه ابو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري› وهر 
ضعف . امح الزوائد»(۲۲۱/۱۰). وانظر: «(ضعيف الجامع» رقم .)٥١١١(‏ 


۸۹ 


وکان َيه يقول : من سكع الناس بعمّلوء سح الله به سامح خلقه قهِ يوم 

القبامة وحَقَرةٌ وصَعْرّ. 
ای وو نقول: اض آدم! أما تشتحي ؟ تتكلم بكلام 

الفاسقين ٠‏ وتسطو سطوة الجَبّارين! 

* وکان بقول: N o N‏ 
تبث إخبات وتنظرٌ نظر المعتبرين› وَبْحَك! ما هذه خصال 
المُخلصين» تقوم يوم القيامة بين يدي من يعلمُ خائ الأعين 
ا 

# وقيل : كان الحسنٌ يقول: رُوى أن مَنْ قبل اله - سبحانٌ وتعالی - 
من عمله حسنة واحدة es‏ قیل : يا با سعيد! eS‏ 
بحسناتِ العباد ؟ فقال: إن الله - عر وجل - إِنّما يقبلٌ الخالصَ الط 
المجانِبَ للعجْب والرياءء فمَنْ سَلمَّتٌ له حسنة واحدة فهر من 
ا e‏ | 


2ں )۳( a‏ 
# وکان یقول: روي آن سعيد بن جبيّر رای رحلا متماوتا في 


(۱)( رواأه البخاري في : الرقاق› باب : ٠‏ الرياء والسمعة COTIN‏ بنحوه. وفي : 
a‏ باب TS‏ بىحوه . 
بنحوه» کلاهما من حدیث جندب . 
وعن ابن عباس رواه مسلم في : الزهد والرقائق › پاب : من آشرك في عمله 
غير الله( ٤‏ / ۲۹۸7۲)» بێحوه. 


) هكذا في المخطوط . ولعل الصواب : القانتين . 


)۳( سعيد بن جبير الآسدي» أبو عبد الله ey‏ یت فقه» يِل على يد الحجاج 


سنة خمس وتسعين» ولم يكن يكمل الخمسين . 


۹q ۰ 


العبادة فقال: يابنَ أخي! إن الإسلام حي فاخيو ولا تمن أماتكّ اله 
و 

# وکان يقول: مَنْ ذه نقْسَهُ في الملا فقد مَدَحَهاء ويش ما صنع. 

# وكان الحسنُ يروي: أن عائشة - رضي الله عنها - رت رجلا 
موتا فقالت: ما بال هذا ؟ قالوا: إن صال فقالت: لا أبعد اث 
غیره» کان عم - - رضي ie‏ واد 


ب او ¢ اذا ا Cc‏ أ » فل اال ؛ فان الله لا ية 
صر جع و شبع ر 
ا عملاً. 


ع 


# وکان یقول ٠‏ روي عن بعض الصالحين أنه كان يقول: 2 
إخفاء الزهد. 


*# وکان يقول: ن رن للناس بما لا يعلثه ”من اشانه عند الك 
ذلك . 
# وکان يقول : تفكَرٌ ساعة خير من قيام ليل . 
# وكان يقو : إن كان في الجماعة فضل؛ فإ في العزلة السلامة 
3% # ولقد روي : : أن أبا هريرة مر بمروان بن الحكم ا 
اها أبا عبد القدوس! ابن شدیداًه ا ا e‏ قلیلاً 
حضماًء» والموعد الله . 
# وكان قول : قديماً امتَحنَ الناس بطول الأمل . 


(۱)( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية»› ولد بمكة» فن کار التابعين › وقیل : له 
رؤية› مات خنقاً من آول رمضان سنة خمس وستين› وقيل:: مات بالطاعون . 


۹۱ 


وی ان دی ا فل کرای ان ن التهشليئ يقو 
أتث علي مئه وثلاثون سن ما من شيءٍ إلا وقد أنكرتهء ايء ن فإنه 
يزيد کل يوم 

# وقيل : جزع بكر بن عبد الو على امرآته لما ماتت جَرَعاً شدیداً 
فنهاهُ الحسَنْ عن الجَرَعء > فجعل بكر يصف فضلهاء فقال الحسر : عند الله 
حير منهاء ترج أختها ثم لقي الحسنَ بعد ذلك فقال: يا أبا سعيد! 
هي خير منهاء فقال : لغْيْرها من الحُور العين - عافاك الله كنت أشرثتُ 
لك» ثم أنشده: ۰ ا 
تومل أن تعر عفر ثُوح وار الله طرق كَل لَيّ؟! 

* وكان يقول: رأى بعض ألنسّاك صديقاً له مهموماًء فسأله عن هَمّهء 
فقال : کان عندي يتيم اخ فيه الاجر فمات» قال و فاطلب 
يتیماً غیرَه؛ و فقال : أخاف ألا جد يتيماً في مثل سوء 
ll‏ فال ا ما لو كنت مکانكٌ» E E‏ 
کأنه کره أن بجح بما کان یلقی منه. 

*# وکان يقول: روي عن أبي الدَرْداءِ أنه قال: أضڪكني ثلاثة 
وأبكاني ثلاث : أضحكني مُوَمَلْ دنياء والموتُ يطلبةُء وغافل لا غفل 
عنه» وضاحك ملء فيه» ولا يدري آراضٍ رنه آم ضبان عليه؟ وأبکاني 


(1) حماد بنْ سلمة بن دينار: الإمامٌ القدوةء أبو سلمة البصرئ. مات في سنة سبع وستين 
ومئة. 

() هكذا ورد في المخطوط» والصواب هو : أبو عثمان النهدي: عبد الرحمن بر مَل بن 
عمرو بن عدي البصريّء مخضرمٌ معكَرٌ أدرك الجاهلية والإسلام. مات سنةً مئةء ‏ 
وقيل غير ذلك . 


۹۲ 


هَل الحَطلَم» وانقطاع العَمَل» وموقف بين يدي الله دعر وجل لا أدري 
أيُوْمَرٌ بي إلى الجنةء أم إلى النار ؟ 
# وكان الحسنٌ يقول: إن لله تعالى ترائ في حَلقه» لولا ذلك لم 
نتفع النبيون وأهل الانقطاع إلى الله - عر وجل - بشيءِ من الدنيا؛ وهي : 
الأملّء والأجل› والنسيان. 


۹۳ 


رللا 
فيما روي عنه عند تلاوة القرآن من الحكم والمواعظ 


*# كان الحسن يقول: روي أن عمرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - قال : 
يها النا سنٌ! اقرؤوا القرآن» وابتغوا ما عند الله عر وجل. - بقراءته › من قبل 
أن يقرأ قوم ببتغون به ما عند الناس. 

# وکان يقول : إن الرجل إذا طلب القرآن والعلم هه عر وجل -» لم 
يلبث آن بُری ذلك في خشوعِه» وزهده» وحلمه» وتواضوه. 

# وکان یقول : جم الل امراً خلا بکتاب الله قر ول ب وعرَض 
عليه نفسّه» NT‏ حمد ربه» وسألّه المزيد من فضلي وإن خالفة 
تاب» وآناب» ورجع من قريب . 

# وكان يقول: اها الناسٌ! إن هذا القرآن شفاءٌ المؤمنين» وإماءُ 
المتقين › a a‏ 

# وکان يقول e‏ الان افر اما قروو القران لا حاون م 

ولا يتبعون لطريقتهء أو ليك يعم الله َه ولعم دعوت( [البقر: : 10۹[ . 

لقد کان من : تقدَّمَ يقرا القرآنء و م بالسورة من طول لیلته» فإذا 
أصبح › عرف ذلك في وجه وإ أحدَكُم يقرا القرآنَ لا يتجاور هوات 


۹٤ 


Or Î‏ و 


والله انه کک رلته إ لك میرك دروا اكد [ ص : ۲۹]. 


س 


أما - والله - ما هو حفظٌ حروفی وإضاعة حدوده» وإ أحَدَكم يقول: 
قرأتٌ القرآن ما أسقطت منه حرفا» كذب e sb E‏ 
والله! ما هؤلاءِ للا وا وا و ق ا 
ها ن ا دما وا د غ ا ت 
[المزمل: ]١‏ يريد جل ثناؤه - العمل به» وقال عر وجل -: # لذا فرآته فاع 
قات 4 [القيامة: ۱۸]؛ آئ: خلال وحرم م حرامه» ولقد 
رسول الله اء وما استكمل حفظ القرآنِ منْ أصحابه - رضوان اله تعالى 
عليهم - إلا النفرٌ القليل؛ استعظاماً له» ومتابعة أنفسهم بحفظ تأويله» 
والعمل بمُځكمه ومتشابهه. 


ركان الخ فوا د ال ةا ر قومٌ اتخذوهٌ بضاعة 
يطلبون به ما عند الناس» وقوم اجادوا حرو فة وضيعوا حدوده 
استدرٌوا به آموال الوّلاةء ا ع لا E‏ 
من حَمَلة القرآن» فلا كثر الله جَمْعَهم» ولا أبعدَ غيرهم» وقومٌ قرؤوا 
TE‏ بشفائه» ووضعوه 
على الذاءِ من قلوبهم» فم الذين قى بي افك وتشدَیٰ مِنْ 
أجلهم العم وتستدفع بدعاتهم الق أولئك ن 
ق ف ) 
ولقد روي : أن وَفْداً من أهلِ اليمنِ قَدموا على رسول الله کا فقراً 
عليهمٌ القرآن» فبکوا» فقال بو بكر : هکذا کنا حت قَسَّت قلوننا. 
# وكان يقول: أيها الناسٌ! عليكة بالتظر في المَصاحف» وقراءة 


۹ 


القرآن فيها؛ فقد روي أن عثمان - رضي اله عنه - كان يقول: إني لاکره أن 
يَمْضي عليّ يوم لا آنظرٌ فيه إلى عه الث سبحانه » يعني : المصحف» فقيل 
له في ذلك» فقال : نه مُبارَكٌ» وكان يقرا القرآن في المصحف تبركا به . 
وکان لا یزال رئ الحضحف في حجره» وکال أحفظ آآصحاب 
لني ل لكتابي الله عر وجل -. ۰ ۰ 
# وقي : ة قم للحسن و - شاو فلا بدا يأل منه» سمع 


ور س صر کے 


قارا تلو : ۾ إن لدينا آنا کا 0 وطعاما ذا صو دابا ليما [المزمر : : 1۲ 
۳ فقال : ا ارفعي عشاءك› ومازال ردد الايةَ ويبكي بقيةً ليلته. 


# وقيل: بل بقيّ كذلك ثلاثاً حتى أحضر وده قوماً من أصحابهء 
WE‏ 

# وقراً: ‏ واقوا بوم م E A e a‏ 
وهم لا ظلونَ 4 [البقرة: »]۲۸١‏ ثم قا : وا 
عا ا ا TE‏ 


« ےو س م صر رو مە سو ر ر 
اعاب تجری من تحتها اهر لم ف نه من ڪل القمرتِ وأصابه آ الكبر ولم ذرية 
1 


ژر رر ر ر سم ” ا پم ر سر سے ار سے 


ضعقاءُ فأصابها إعصار فيه ان فاحترقت کڌلت يبي انه آڪم اليب 
ملک َو € [البقرة: .]۲۹٩‏ 

ثم قال الحسنْ: هذا مثل ضربة الله لعبادهء نتفع به وأبصرَ مَنْ أراده 
5 يقول الله سبحانه : مل الرجلی إذا كبرت سه E‏ وک 
عياله» واحتاح لزرعه» فأحرقنة النار احرج ما كان إليه» كمل بن آدم 
يقو يوم القيامةء وهو عريان ظمآن فقي إلى ما قد من عَكَلٍ صالج؛ توم 
أنه له فوجَدَهٌ قد أذهَبنة.التّبعاث» وأسقطنةُ الخَطايا أخْوَحَ ما كان 
راع ا ادرا ان عه 


۹٩ 


# وقراً: کنا لیا د من آل م ما هعون 4 [الذاریات: ۱۷]» فقال: کانوا 

یمون صلاتهم إلى الڪر» ثم يجِسون يستخفرون. 
# وسيل عن ناشتة الليلء > فقال : هي من أوله إلى الفجر . 

* وقرا يوماً: # وساد الکن الت يشون عل الذرض هوبا و ولا خاطبهم 
اهلو الوا سًََا ٭ [الفرقان: »]٦۳‏ ثم قال: هم ا الذين 
لا يجهلون» وان جهلَ عليهم» حلمُواء ولم يُعْجلوا. 

ھ وفرا: ( وا بی آل مکو ف خر ن آرم اوم سه 
OE‏ اقرا کبک کف بتیک آل یک یبا 4 [الإسراء: »]١٠٤ ١۳١‏ ثم 
قال ابن آدم! لقد عدل فيك مَنْ اك خوت ك 


SI St ہے سے‎ 


# وقراً : # ّما نفد عدا [مریہ: [1٤‏ ثم قال : آخر العدد خروح 
القس» آخر العَدَدِ فراق الأحكة والولَّدِ» أخرٌ العدَدِ دُخول القبر» فالمبادرة 
عباد الله - إلى الأعمال الصالحة. ) 

0 يقول: عباد اله! إنما هى الأنفاس»ء لو ق حبسَّت» ا 
الأعمال التي بها تتقرَبونَ» والحسناث التي عَليها كود 2 مرا 
حاست نفسه» وخاف ره ا 

* وقرآ: ( نا ن جرد لتم اوداع وا الات a‏ 
2 فاضطربت ركبا وجرت دموعَهٌ» ثه قال: روي اا ئ 
حومَهُم کل يوم سبعينَ مره ثم يقال لهم : عودوا» فیعودول› اللهم إا 


نعوذ بك من النارء GEE‏ 


# وقراً: سکم لیک ا عم عق آلدّار 4 [الرعد: »]۲٤‏ ثم قال : 
E, Ne‏ فنالوا الأخرةء وحَسّنث لهم 


العاقبة. 


۹۷ 


*# وقراً: # وَج تتم گڑ تا( امد ۲ فقال : روي عنِ ابنِ 
عباس آنه نه کان يقول : کان الکنز لوحا من ¿ ذهب» ولبتة مِنْ ذْمَّب» فيهما 
مکتوت: بسم الله 2 الرحيم»› َا ِن يعرف الموت كيف 
يفرح ؟! ولمن يعرف لار ك شا ولمَنْ ف الدنيا وها 
O OR E‏ 
اررق ف او يُؤمنْ بالنار كيف يعمل الخُطايا ! لا إل 
ال رسول الله 


ر کر سے ج ص کے ارو اک سے ي ت 


* وقراً: و وو لدی جعَلّ ك وألتهار خْلفة لمن أراد أن ڪر او اراد 
شڪڪورا ‏ [الفرقان:۲٦]»‏ ثم فال بان الا ها آوسع رحمة الل وأعَهً 
فضلة» وألطفَ صنعَةً! جعل لِمَنْ عَجَرَ في النهار حلفا في الليلي» ولِمَنْ 

# وقرآً: # وتَمَت كلمت ريك الْحسی عل بن ا EA‏ 
کات يصع فرعَوث وقومم وما ڪانوا أ یعرشوت )4 [الأعراف: ۱۳۷]» تم 
قال : عَجَباً لمن يخاف ملكا أو يقي ظالِماً بعد إيمانه بهذه الآية ؟! أمَا - 
والله - لو ُن ل إذا ابتلوا صَبَروا ا رهم فرج الله عنهم کرم 
ولكنهم جزعوا من السيف› لر ا( لرن و ردا د ر البلاء. 

# وقراً: تلفح وجوحهم ا تاروم نپا کللځوت)4 [المؤمنون: »]٠٠٤‏ ثم قال : 
أي منظر عباد الله ؟ ما أَسْرَأءٌ! فاحذروه. 


وروي أن انار تلفح وجوه E‏ تدع لَحْماً ولا جلداً إلا 


(1) روى ذلك الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس 1/۱)» ثم رجح خلافه. وانظر: 
«تفسير البغوي» »)۱۹١ /١(‏ طبعة دار طيبة . 


۹۸ 


ألقنةُ على العَرَاقيب» وأبقتِ الوجوة كالِحَة» ثم يبكي ويقول: اللهم بك 
نستعيذ من عذاب النار وبس المصير. 


ر ھح ےے 3 مھ 


# وقراً : # لله CT‏ م رث ومسل درخ بش ر ۰ تم 
قال: إن العبد إذا قال قول حسناًء وعملَ عمَلاً صالحاًء رفع الله“ تعالى 
قولَةُ بعمله» وإن قال حَسناًء وعملَ عمَلاً سيئاً» رد الله سبحانه القول 
ا 


٭ وقراً: * انهم وم يرون م تا پروی لر ہا اد سا ن ار بک هبرك 
إل ألفَوم َموي 4 [الاحقاف: :]۴١‏ الذين كسَبُوا الدنيا الحرام» وأنفقوها 
yg‏ م کے و 2 


اا ا في الشهوات› # وسيعام الزن ظلموا أي منقلبٍيْقَلبونَ€ [الشعراء: 


[YY 


ج E‏ # وجات سكة أَلْموْتِ باق ذلك ما کت مه که د 4 1 : 11۹4 
فقال : ابن ۴ ا ا حائ حي لات حَيّدة» ولا يکن هرت 
ولا غسة E‏ 


را ا 6 


# وکان إذا قراً 4 لتوا اا إلاعشكة أو لها € [النازعات: »]٤١‏ 
يقول : اب آدم! ما لك في ذو أو رَوحَةٍ ؟! ما تصبرٌ على المعصية ؟! . 


ص > 


# وكان إذا قراً: ل والزیے جاو من بعدِھم قولوت رتا آعَفِرَ کا 
رونا لیے سبفوتا الین ولا َمل فی فلويتا غلا للذ ءامنوأ ربا نك 
روف حم [الحدر: ۱۰ يقول: کان القوم - وال - آهل تراؤفٍ وتراحم» 
وإنا لفي حلفي كجلل الأجرب . 


کے ا کے ر 


# وکان إدا قراً: ۾ ولیت إا انقفو لم روا ولم قروا وان بے 
لاک قوامًا 4 [الفرقان: ۷ قال : : رحم لله له عبد كسب مِنْ طب وأنقى 


۹۹ 


ا وقدّم ام فقره وشدَّة حاجته فضلاً يقول : وجهوا 
رَجمَكم ا فصول أموالکم حت وَجََها ال ورسولة CS TNT‏ 
وا فان الذين کانوا من E‏ کانوا اون قلیلاًء وال 
من الله - جل ثناؤه - أنْفسَهّة م بالفضل . 

OG e: ۴‏ ا 

# وکان إذا تلا: والذين ونون ما اتو وقلوچم اة 4 [المؤمنون: »]٦١‏ قال : 
یعملون ما یعملون من بر ویقدمون ما يقدمون مِنْ خير وهم خائفون ألا 
يُنجيّهم ذلك من عذاب الله . 


ر 


چ روم م 


# وكان إذا تلا: # لقد حلفا لسن فى كر 4 البلد: ۰)٤‏ قال: ويح ابن 
ا ا ا 
#وکان إذا تلا: فلنحیتم حيو 6 ا : ۹v‏ قال: لنرزقته 
طاعة جد لَذتَها في قلبه. 
# وروي أنه قال: لنرزفتةُ رقا لا نْعَذبةُ علي ثم يقول کل حیاۃ ابن 
آدم -والله -مرة؛ إلا حياتة في الجنة. 
# وكان إذا تلا: وسَلَهَمَ عَنِ ع ألقَركة لى كاك عادر لخر ) 
[الأعراف : ]١١١‏ إلى آخر الاية يقول : : حوت حرم م الله“ ایغ م صيده يو 
من ایام الجمعة» ,ا فیما سوی ذلك من الأيام» وکال ا يوم 
التحريم كالمُحاصر ما ْنع ؛ من أجل المِحْتَة والبلية والاختبار بالطاعة 
فجعلوا يلون بأخذه» ويُمْسكون مخافة وتعمداً. 
وقال: : ما هم عبد بذنب إلا وافقَّهم فيما عَرموا عليه» فأخذوه» وأكلوةُ 
E‏ ْم أكلةٍ كلها قو» فنودوا ثلاث وهم نائمون» ثم نودُوا : يا اهل 


الا فانتىه الرجال والنجاء والضتان فقيل لهم : ll‏ قردة خحاسئينَ ؛ 
فكانوا كذلك . 


وايم الّه! لَحُرْمَةٌ عبد مؤمن يتل طلا أعظمُ عند الله من كل حوتٍ 
حُلقَ» ولكنْ جعل الله تعالى مَوْعِدَ قوم الساعةء * لسا أده ومر 4 
ال ۰ 
: 3 فاا هى رَجرة وده < قإذا هم بألسَاهرة [النازعات ٠۲٠٤-٠١:‏ ۰ 
وود فإذا هم دون € ايس كان قول انها التاس 
لزجرةُ من الغضّب فمن تق الث فَليَّحذز عَضبة. 


٭ وکان قول إِذا تلا: ٭ زوء جھئے اتی کرب ہا اموت ی بطوھوں تھا وی 
ميم أن [الرحمن: ]٤٤ ٤۳‏ » ثم قال قر الناس! ما م بقوم قفو في 
يوم کان مقداره خمسینَ ˆ الف سنة» فلما انقطعت أعناقهُ من الجوع 
والعَطّش والخوفيء أمرّ بهم إلى NE ry‏ 
زات الاد ولك ال ,علد ا ا د ا اك 


يا غفور. 

*# وکان إذا تلا: اریت شم فی سکیم حن ) [المؤمنون: ۲]› و 
دح الله قوماً کان خشوعهم في القلوب» E‏ أبصارَهي» ا 
فروجُهم› وتجَتبوا المحارمء فنالوا أعلى الدرجات . 


# وشئل عن قول الله - عر وجل -: # من جاه با مستا فلم شر أمكاله ‏ 
e‏ فقال: من جاءَ ب: لا إله إلا اله وحدَهٌ لا شريك له» وأن 

EB og‏ وا 
الجنة. 


س و 


) # وتلا # هل م ج م آلاحسن سن إلا آ لاحن [الرحمن:٠٦]»‏ ثم قال : إنّما 


س 


و 


سے 
العحنة 
» 
e‏ 


ء۶ 


جزاء من قال e‏ أن 


€4 


# وقراً: * بوم مط الم مامت اء (البا: ٠‏ فقال: ذلك المؤمنُ 
الحذر لطن الكشْنُ» الذي علم أن له مَعاداًء فَقَدَّمٌ عملاً صالحاًء ثم 
قم عليه» ف وهو يوم :  :‏ وقول الکاف ل بای کت تراه (البا: 6[ 

# وتلا : 5 رمتا اگ سىء فتل ٠‏ هو 
ال عل اا ى وتو ا 

* وتلا: # ولا تمن دستکار € [المدثر: »]١‏ لا تستكث عمَلَكَ؛ 
ا و و 

د وقراً: #الهنک ا آلا # التکاثر ٠]:‏ ثم قال : إنا لله وإنا إليه 

راجعون» آله - والله -عن نار الخلودء وشغل عن تعیم لا بيد ثم قراً: 

کک E‏ [التکاثر : »]٣‏ ا ا توعْدَکہ لر 
يموث» ما اسَقرً بكم القرارٌ» فكيفَ بوعيدِ مَلْكٍ الملوك» والحَيٌ الذي 
لات ؟!: ) ) 

# وكان إذا قام بالقرآنِء وانتهى إلى هذه السورة» لم يتجاوَرهاء 
ولا يزال يردها ويبكي إلى أن ينقطع نَحيبْةٌ - رحمَة الله عليه» ورضوانة 
لديه -. ) ) 


۲ 


ورلن اغ 
في مكاتبة الخلفاءء ومعاملاته م الأمراء وولاة الأمور 


# روي عنه - رمه الله : أنه کان قول إن الله - سبحانه وتعالی - 
دغل اللاب والأمراى والحكام ثلاثة أشياء فَمَنْ أوفى بعَهْدِ الله 
منهم› تجاء ومن قَصَرَء هَلكَء أخذ عليهم : آلا تبعوا الهویٰ» ولا يَشوا 
الناس» ويَحْشَره» وألا دروا بآياته ثمناً قليلاً. 

# وكان إذا ذكرّ الملوك» قال : لا تنظروا إلى شرف عَيْشهم» ولين 
ریاشهم» ولکنٍ انظروا إلى سرع ظتهم» وسُوء لوم 
# واتصل به عن بعضهم : اک ا Ns‏ 
الثياب› فقال: يا وَبْحه! لام جي له مِنَ الخْرَاجء ومَلكَ مل أطراف 
البلاد ؟ فقالوا : إنه يفعلٌ ذلك بُخلاًء فقال ا 
ما لأجله ترك ديتة. 


* وكان يقول: إذا أراد الله 2 0 جعل مرا سفهاءَهہْ» 
رتهم عند بُلائهم . | 
# وکان يقول RHE‏ ت عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - أنه 
NS‏ إل من أشراط الساعة أن يكونَ في الأرض أمراءٌ فَجَرة» ووَرراءُ 


8T 


ر و 
کته وأمناء ll‏ وغلاء و وعرفاء ل وني لأتحوَف أن 
یکون وقَتَنا هذا. 


کے 


# وقيل : مر اضرب نرو E‏ 
يوماً» فقال : يا با سعيد! إن الله - عر وجل خلق الدنيا وما فيها من 
ریاشهاء وبَهُجَتها» وزينتهاء لعباده» وقالٌ - عر وجل -: ` سا 
ولا روانم عيب رف4 [الأعراف : [Y1‏ وقال عَز عن قائل قل من رم 


ص 2 م 


زيتة الله و أل أ واوو والطیَبَبِ من ارز فل هى لذن ءامنا ف الحو الد 
الاعرا: ۲١‏ فقال الحَسَنٌ: أُها الرجلً! اتو تتي الله في تقك وإبالً 
والأمانیَ التي ت رصت فیها؛ فتَهلكَ› وا عاد 
الدنياء ولا من خير الاخرة ا ونما هي دارانِ» مَنْ عمل في هذه» 
أدرَك تلك ونال ما قَدَرَ له منهاء وم أَهْمَل نفَسَهُ» خسرهُما جميعاًء إن 
لله سبحانة اختار مُحَمّدا كي لتفسه» وبَعته برسالته ورحمته» وجعله 
رسولا إلى كافة خلقهء وأثزلٌ عليه كتابا ينا و 
وجعل له فيها أَجَلاّء ثم قال - عز وجل - قد کان کک فيم أو سه 

[الممتحنة: »]١‏ وأمرَنا أن نأخذ بأمُره» وى بهدیهء ا 
ونعمل پشتيو فا ا إل sS e‏ 


ر 


E RR O 
علينا ما شاء» وإنا لنب ربنا.‎ 


فقال الحسً : E‏ وم على عه رسول اله لاء فأنزل الله 


تعالی عليه : # َر فل ان نتر تون الله فاتبعون بک آل # [أل عمران:۳۱]» 
فجعل سبحا اتباعَةُ - عليه السلا - عَلَّماً للمَحبةء وأكذب مَنْ خالف 


۰€ 


E‏ تي ايا لها الرجُل في تفبيك» وايم افر لقد رأيث اقواماء كانو 
بلك في مكانك يعلُود المنابرء وهر لهم المَراكِبٌ» وبَجُرُون الذيول بطر 
و الناس» ا المَدرَ» ويوؤثرون الأثرء افون في الثياب» 
أحرجوا من سلطانهم» وسُلبوا ما جَمَعوا من دُنياهم» وقدموا على رهم » 
فنرلوا على أعمالهم» فالويل ۰ والویل م يوم التغابُن؛ ويا وَيْحَهم 
بوم يقر ل ا ا وصجبیٰیہ وبنیه es‏ ا 

نید [عبس: ۲٢‏ ۳۷]. 

# وقیل: دخ عله یوما خر فقال: بها الأ ۶ ادك اش إن خا 

من نَصَحَكَ في دينك وبَصَرَكَ عُيوبك› وهَّداك إلى مَراشيك» وإ عدو 
من غر وماك . 

يها الأمير! تي ال فنك أصبحت شخاغا لقوم في الذي والسيرةء 
والعَلانية والسريرة وأنت مع ذلك تمن الأمانيّ؛ فترځح في طلب 
لخذر. 

E‏ ال طالبان : فطالبُ دنياء وطالب رة 

ويم اله! لقد أذْرَكَ طالب الآخرة واستراحَ» وتعبَ ل وخر 
فاحذر - أيّها الامير أن تسعى لطُلب الفاني» وتترك الباقي› فتکون من 
لاف 

واعلم أن حكيما قال: 
اين المُلوك التي عَنْ حَظها عَمَلَّت ‏ ڪ ی ی 
1 نعوذ بالل من الحَور بعْدَ الكؤر ا ن الضلالة بعد الهدى. 


(1) الحَور: النقصان والرجوع› اکر الزيادة. انظر : «لسان العرب» )٠١١ /٠١(‏ . 


0 


ا ت - لھا امیر و ی ی ا کفی 


ق لاخر فقیر : آل تذهت إلى السلاطين فقَصيبَ من حَيْرِهِمْ ؟ 
موو باو مما یکر تعالى» لکد أوت ا حب إلى منْ 


# وأَحضر ابن هَبيرة" الحَسَنَ والشَعْى» فقالّ لهما: أصلَحَكّما الث 
إن أميرَ المؤمنين يزيد بنَ عبد الملكِ يكتبٌ إليّ كنبا ا 
الهَلكة فأخاف إن أطعتة عضب الث ون عَصينهُ» e‏ 
تريان لي ؟ فقا الحسن للشَحبي : يا أبا عَمْرو! أجب الأميرَ» فر ا 
القولٍ» وانحط في هوى ابن هَبيْرةً. 


وكان ابنْ هبيرة لا يستشفي دون أن يسمع قول الحسنِء فقال: قل 
ما عندك يا با سعيد» فقال الحسرٌ: ا و 
هبيرة الات ل أقول: - والله يوشكڭ أن ينزل بك مَلْكَ مر 
ملائكة الى فط غليظ لا يغصي اله ما مره فَيْخْرِجَكَ من سَعَة فصر إلى 
ضيق قبْرك» فلا يُغني عنكَ ابن عبد الملك شيئاًء فبكى عم , بن هبيْرة بکاءُ 
نكا وأجزل جاءً ئزة الحسّن» وقصّرَ في جائز الع 

ثم خرح الشعبى إن المج > فلما | جتمح آهل مجليه» e‏ 
الناس! من استطاع منكم أن يُوْثْر الله - عر وجل ا فليفعَل ؛ إن 


vv 


(۱) عمر بن هبيرة بن معاوية بن کين : الأمير أبو مثنى الفزاري الشامي› أمير العراقين »› 
ووالد أميرها يزيد توي سنةً سبع ومتة تقريبا. 


الأمير این س أرسل إلى وإلى الحَسّن»› فوالذي نقسي بيده! ما علم 
الحسن شيئاً جهلتةء ولكنْ راعَيْتٌ ابنَ هبيرة» وأردث رضاه» وقصَرْتٌ في 
قولي له» فأقصاني الله وأبْعَدَني» وكان الحسن مع الل e‏ فقَرَبه 
وأدناه »> وسخر ابن هبيرء فاثره وحَبّاه. 

# وقيل: خرج الحسنْ يوماً من عند ابن هبيرة» فإذا هو بالقرًاءِ على 
aR e os as‏ 
هولاءِ الجربى؟ فواش! ما مُخالطتهُة مُخالطة لأبرارء ولا مجالسهم 
مَجالسنٌ الأخيارء تفرقواء a e‏ ولا ٿر الله 

في المسلمين لک وتم نعالکم» شمرتم ثیابکم» وجَرزتم 
ژؤوسکم» وکلم آعینگم. فکشّم د ر عصابةء عقو الوارب للم 
ذز ضحم القرَاَ لا ب جَمَم اله شمْلكم. 

اتا - واش لو رَهذتّم فيما عِنْدَمُم لَرغبوا فيما عندكّم فأبعد امن 
بعد وما أحسبة غيركٰ ثم انصرف مُغضباً. 


# وروي : أن الحَجَاح بنی دارا بواسط» وأحضرَ الح اراه 
فلا دخلهاء قال : الحمد للف إل الملوك يرون لأنفسهم عِزأ e‏ 
فیھم کل یوم عبرا يعو دهم إلى قر فيشيد وإلی فرش جد 
وإلی ملابسَ ومراکبَ فيْحَسّنهاء ثم حف به ذئاب طمَعء ووا 


وصحاب سوءِ» ل و فقد رأينا ها المغروً! 


(۱) الحجاج بن يوسف بنِ الحكم الثقفي › أبو محمد» قائد وشحطيت مشهور › ولكوشا 
a e‏ ج 


اذا يا اى الفاسقين ؟ آفا أعل السمراته قفد مقترك> واا اهل 
الأرضٍ» فقد لعَنوك» بيت دار الفناءء وخرَئْت دار البقاءء وعزرت في دار 
ا تذل في دار الحُبُورء ثم حرج وهو يقول: ا E‏ 
على العلماء ينن للناس ولا موه . 


وبلغ الحجَاح ما قال» فاشتد غضبة اوجمع أهلَ الشامء قال شین 
عبد أهلٍ البصرة وأشُمْ حضو فلا تنکرون؟! ثم مر بإحضار الحَسَن» 
فجاءَ وهو يُحَرك شفتيه بما لم يلمع حتى دخل على الحجاج» فقال: 
يا با سعید! آما کان لإمارتي عليك حَقٌ حينَ قلت ما قلت ؟ فقال : 
يَرْحَمّك الله يها الأميرٌ؛ إن من حَوَفكَ حتى تبلغ مَك أرق بك i‏ 
فيك يِن منك حتى تبلغ الخوف» وما أردت الذي سبق إلى وَهْمِك» 
والأمرانِ بيّدك: ا ول فافعلِ الأوؤلى بك وعلى الله فوك 
وهو حسبنا ونعم LT‏ فاستحيا ا منه» واعتذر إليه» فأكرمه 
وحباه. 


* وقیل : حاء رجلٌ من السْرَط كان على هناة إلى الحسّن» فقال : 
عَرَمْتُ على ترك النبيذ» فقال الحسن : هلا بدأت بترك ما هو الى بك؟ 
خُر التوبة من النيبذ حتى يكون هو شر عَمَلِكَّ» وحينئذ فت منة. ٠‏ 


م 


کول سمع الحسن رَجُلاً من أصحاب الحَجًاج يذكرٌ عَلِيا - عليه 
o‏ - يسوء » فقال : e e‏ ۴ 
كك آمك وهل لك إ۵ لم ب بعذاب للم ِن طال؟! ا 


AY التّوابيَء‎ 


# قيل: لما وَل ابن أرْطاة“ البصرةء عَرَمَّ على أن يولي الحسَنَ 

E a NS 

أما بعد : نها الم مي! فان للأمر غير جدير بقضاء الواجب فيد 
وإ العامل للعملٍ بغير الا ار عل ولك في المختارين لامر 
الذي دي إليه ا ونا زوا إياهم» ولت و ا 
بك ا لعملك› انه لاخ ف الاعات ب لاائ .ان اليل 
E‏ لازم له فعافني - أيه الأمرة- 
عافاك الث وخسن إلى بترك الَعَوْض لي؛ فإ الله لا بُضيع جر مَنْ أحسَنَ 
SES EE‏ 

# روي أن عمرَ بنّ عبد العزيز" ‏ رحمَة الله كتبَ إلى الحَسَنِ : اكب 
إل يا أبا سعيٍ بموعظةء وأؤْجز» فكتبَ إليه: ۰ 

أما بعدٌ: يا أميرَ المؤمنين! فكأن الذي كان لم يكَنْ» وكأنٌ الذي هو 
كائ قد نزل» واعلم - يا أميرَ المؤمنين - أن الصبرَ وإن أذاقك تعجيل 


ت 


ارته» فَلَنِْم ما أعْمَبَّكَ مِنْ طيب حَلاوته» واعلم - يا أميرَ المؤمنينَ - أن 


(۱( ابن أَرْطًاة: حجْاج بُ أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب» مفتي الكوفة مع 
الإمام اا حنيفة» ولد في حباة نس بن مالك› ولي قضاء البصرة» وكان جائزر 
الحديث» إلا أنه كان صاحبَ إرسال» وتدليس» مات في الرَيّ سنة خمس وأربعين 
ومئة. e‏ ۸ ۷9). 
العلأمة» ا اا أف I‏ من الخلفاء ا ولي ا 
المدينة للوليد» وولی الخلافة بعده. مات رجب سنة إحدى ومئه وله ارون 
نة وكانت دة خلافتة س ولت السلة: 


۱۹ 


ار حف على ال ي در الا ون اة ا 
# وقيل: كتبَ عمرٌ بنْ عبد العزيز إلى الحَسّن: اكتبْ إلى يا أبا سعيد 
بذمٌ الدنياء فكتبَ إليه: ۰ ۰ 

ا المؤمنين! ET‏ دار ظعْنِ وانتقاليء ولیست بدار 
إقامة على حال» ا رل إلبها ادم عقوبة» aT‏ فن ا 
تار لهاء والغنيّ فيها فقيرٌ» والسعيد من هلها مَنْ لم عضن لها؛ إنها إذا 
اختبرها اللبيبٌ الحاذِق» وجَدَها تذل م من آعَرّهاء وتفرق مَنْ جَمَعهاء فهي 
کالسُم يأکله مَنْ لا يعرفهء a ys‏ وفيه - والله a‏ 
فك فيها - يا مير المؤمنين - كالمُداوي جراحَهُ يحمي قليلاً؛ مخافة 
ا طویلاًء اض ع سر من احتمال بلائهاء واللبيبُ مَنْ 
حذرّهاء» دم ف بتر بها ؛ فاا ا ا فضت نایا 
وتزتثت لِخطًابهاء فهي كالعروس» العيونُ إلبها ناظرة» والقلوب علبها 
والهة وهي - والذي بعت محمد مُحَمّداً بالحق - لأزواجها قاتلة» فاتق - أيِها 
ال ف عا را 2ه نالرخاءٌ فيها موصول بالشََةٍ والبلاءء 
والبقاء مرد إلى الهَلكة والفناء. 

وأغك ا مالين - أن آمانها كاذب بء وآمالًها باعل ey‏ 
كدر وعَيْشها نکد وتارکها موف والمُتَمَسّك بها هالك غرق» والفطن 
sS E‏ وقدَمٌ مِنْ دار الفناء إلى 
دار البقاءء فعند الموت يأتيه اليقي“. 

الدنيا - والثء يا أمير المؤمنينَ E a.‏ 
لا عقلّ له» وبها يعت من e‏ عنده» والحازم الل من كان فا 


11۰ 


كالمّداوي جراحه» يَصبرٌْ على مَرارَّة الدّواء؛ لما برجو من العافيةء 
ويَخاف من سوءِ عاقبة الدار. 
والدنيا E‏ رالا e‏ 
قال سكيم 
ِن تنج مها تنج من ِي عَظِيمَة ‏ ولا ئي رة اجب 
ولما وصل کتانه ١‏ إلى ع عَمَرَ بن عبد العزیز» بکیٰ» وانتحب حتی رجمه 
من کان عنده» وقال : e‏ انه لا يزال بوقظنا ِي الرَقدَق 


وا ا وهه هو من مُشْفتي ما أنْصَحَة نصَحَهً! وواعظ ما أَصدقَهُ 
ا 


# وكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز: وصلث مواعظكَ النافعة» فأشفيْتَ 
بهاء ولقد وصَفَْتَ الدنيا بصِفَتهاء والعاقلٌ مَنْ کان فيها على وجل فکأنٌ 
كل مَنْ كِب عليه الموث من أهلها قد مات؛ والسلامٌ عليك ورحمة الله 
و 

لما توصل كتابه إلى الحسنء قال: ل أميرٌ المومنينَ مِنْ قائل حَقاًء 
و وعظاً لقد أعظم الله - عر وجل - بولا یتو المنةً ورحم بشلطانه 
اله وجعَلَةُ بركةٌ ورحمة. 

# وكتبَ إليه : 

آما يعد فإن الول الأغظّم والأَمْرَ المطلوب» أمامَك» ولا بد منْ 
مُشاهَدَتك ذلك› اما بنجاة» ت 

ووك ال ع ا اا ا دان و 


۱۱۱ 


فيما َلك اله مِنْ أمرِ عِبادِهِ عب َة مَْلا وا ماله وعيالةء 
E‏ وسرّح م العيال» وأ الت ا 6 


واعلم - يا آميرَ المؤمنينَ - أن الله - جل ثناؤه - أمرَ أنبياءّه أن بجروا 
عبادَهٌ عن الځَبائثِ» ويَنهَرْهُم عن الفواحش» فكثرَٿ بهم إذا من قبلَهُمْ من 
جميل الفيض لهم . 

اذك - يا أميرّ المؤمنين - قَلةَ أشياعكٌ عند ربّكّ» وأنصارك عليه يوم 
حشرك» فتزود ليوم الفرٍع الأكبر. 

واعلہ - يا أميرَ المؤمنين - أن لك مَنزلاً غير منزلكً الذي أنتَ فيه وبه 
يطول مُقامُك» وعنة يفارقَكٌ أحباؤك» يلقونك فيه وحيداء ويسلمونكً إليه 
فریداًء فتزوّد يا مير ال یوم يغر وو 
وصاحبته وبنيه» وأذكز إذا بحر ما في القبورء وحصْل ما في الصدورء يوم 
تكون الأسرارٌ ظاهرة» وقد د ی د 
أحصاها» فاعملي الان وأنت في مهل قبل حول الأجلء و ال 
واخذز - يا مير ال ن تحكم في عبادِ اله بحكم الجاهلين؛ ۴ 
تسلكَ بهم سبيل الظالمينء ولا تلط المُستكبرينَ على المُسْتَصَعَفين؛ 
فإنهم لا يَرْقبون في مؤمن إلاً ولا ذَِةً. 

فقد روي : أن رسول الله بلا قال : «مَن وَل ظالماء أو أعانة» فقذ وَل 
ا ظهْره» فاتق الله أن تبوء ء بأوزارك وآوزارٍ مع أوزارك» وتحمل 
أثقالَّكَ وأثقالا م E OS‏ قوم يتنعَمُون ببؤسك» ويأکلون 
لََاتٍِ بذهاب عاك ولاتنظر ی او ای د ا 
وانظْر إلى قَذركٌ غد وأنت مأسوڙ في حبائِلِ الموتِء وموقوف بينَ يدي 
ا من الملائكة والوْسّل» وقد عنتِ الوٌجوه للحي القيّوم. 


۱۲ 


ااا وان لم أبلغ في مَوعظتي ما بغ ولو لته فلم الك 


سے 2 
هھ مو © 


e‏ ص 


شفقَةً» ولا أدَخَرْث عنك نصيحة» ولا قَصَرْت في موعظتك› ازل كاي 

إليك منزلة وتفَرّغ لِسَماعِهِ فراغ مَنْ يرجو الانتفاع به وهن عندَكٌ مرارة 

الدواءِ؛ نا و 
أما ی يا أمير المؤمنين! حف الله ما حَوَفكَ» يَكفكَ حَوْفك منَ 

الناس» وحذ ممَّا فى يدل لما بينَ يَدَيْكَّ تسْعَدْ» فكأن قذ» وعندَ الموتِ 

en 

E ty ا‎ 


وكتبَ الحسن إليه: 

اناعد ا امت لوف ا 
حدائق صنعته. 

فاعلم أل لل سبحاتة وتعالى - جعلّ الإمام العاول قواما ِل مائ 
وقصداً لكل جائ وصّلاحا لكل فاس وة لکل حف صف ِكل 
بو ومَفْرَعاً لكل ملهوفِ. 

والإمام العادل كالرًاعي السَفيتي» والحازم الرَفيي الذي يرتاد لعْنّمه 
أطيَبَ راي رها عن مَراتع الهلكةء ويا من ا ویکفیها 
أذ الح والقرٌ. 

والإمامٌ العادڻ كالأب الحاني على ولَدِوِء يَسْعى لهم صغاراً ا 
کباراًے ويكسبهُم في حياتهِ» يخر لهم بعد وفاته. 


۱1۳ 


ا 


رتعَكَ الله في رياضٍ نميه ونرَهَكَ في 


رکالم الشفيقةء البرة الرَفيقةء حَمَلت ولَدَها کرهاً ووضعنهُ کزهاً 
إذا سّهد» 7 إذا سک ر E‏ وتفطمة خر تفرح 

بعافيتهِ» وتهَْمٌ بشکا يته . 

الا العاڍل رصي اليتامٰ» وخازن المَساکين؛ ري صغيرهم» 
ويمُون کبيرهُم . 

والإمامٌ العاول كالقلب بين الجَّوارح» تلح بصّلاحه الجْمْلَةً 
[ ا العادل هو ين الله وبين عباده» يسمع کلام الله 
ینیم ويبَصر آثارَ نِحْمَةَ رهم فيبَصَرْهُم» وينقادٌ إلى أوامر الله تعالى 
ويقودهم . 

وأرجو -يا أميرَ المؤمنينَ - أن تكون هر إن شاء الله 

e‏ لله افترضَ نصيحَتَّكٌ» لكنث؛ لما مَنْحَك الله من هدايةء 
ورَرَقكٌ مِنْ توفيتي وَتسْديدٍ» في غَتَى عَنْ مَوْعِظْيِكَ» ولک الله جَلّ ثناؤه - 
أخذ ميثاقة على العلماءِ ليه للناس ولا يَكنمونة. 


11٤ 


ومن هذا الفصل : 


ماروي عن الخروج على الأمراء 

# قال حُمَيّْدٌ خادِم الحَسَّن: كنت عند الحسنِ فجاءَهُ رجلٌ› 
وخلا به» وشاوره ف في الخروج ی م ابن الأشعتك على الحجاج» فقال : 
ا لله ياب أخي» ولا تفع ؛ فان ذلك e‏ و جائز لك 

ر أصلككااله! لقد كنت أعُرفكٌ ت سىء القول في الاج غير 

راض عن سيرته› فقال لي : يا أبا الحسن! وایم الّه! اي اليم لاسرأ نيه 
ا Ee a,‏ ولكِن تلم _ عافاك الله - أن جور 
و ِقمَةٌ مِنْ نقم اله تعالىء قم لهه لا تلاق بالسيوفيء وا 
وتشتذفع م بالدعاءِ والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن قم الله متى 
لَقَيّتْ بالسيوف» كانت هي أقطع» ولقذ حَدّثني مالك بن دينارأن الحَجَاج 
کان یقول : 

علَمُوا أنكم كلّما أَخدَثثَمْ ذنباًء أَخدَت امن سلطانكم عقوبة. 

ولقد حُدَنْتُ أن قائلاً قال للحجًاج : إِنكَ تفعل اة رسول الله ية كَيْتَ 
وكَيْت» فقال : أجل إِنّما أنا نِقمَةٌ على أهل العراق؛ لمّا أحدثوا في دينهم 
ا ا ا 

# وقیل : سمع الحسنْ رجلاً يدعو على الحَجّاح» فقال: ا 
جك ال الک سن اشک تينم إنها تحاف إن عزلً الحجاج» أو 
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مات» أن بَليكم القَرَدَة والخناز, بر؛ فقد روي : أن انب لا قال : «عُمالک 
CC IC‏ وَل علیک'. 

ولقد بلغني : أن رجلا كتبَ إلى بعض الصالحين كو إل 
العمّال» فكتب إليه: يا أخي! وصلني كتابك تذك ما نت ف فيه من جور 
العمّالء راه ي رفي ن عل بالمعصية اذ بر المتونة وما أ 
الذي أنتم فيه إلا مِنْ شوم الذنوب» والسلام. 

ولقد بلغني أن أبا بكر - رضي الله عنة خطْبَ على يبَر 
رسول الله را فقال : أيّها الناس e‏ إن الله 
جل ثناؤه - يقول: أنا ال لا إِلهَ إلا أناء مالك المُلوك. قلوب الملوك 
پيڌيَ٬‏ فمن اطاعني منک جَعلتهم عليه رحمةء ومَنْ عصاني» جعلتهم 
TE E E‏ الي أعَطنُ 
علیکہ». 

# وقال الأشعث: كنت عند الحسنِ حين دخل عليه رجل مُصفر كانه أنه 

من آهل البَخريْنء فقال: يا أباسعيدا إتي أرية أن سالك عن اللات فقا 
فال ما تقول في انا هؤلاءِ ؟ قال فسكتَ 
مَلياًء ثم قال : وما عسىٰ أن أقول فيهم» وهم e‏ امُورنا جا 


() روى الجزء الأخير منه الديلميٌ من طريق يحيى بن هاشم مرفوعاً. والبيهقي في 
«الشعب» من طريق يحیى بنِ هاشم مرسلاًء ويحیی الهم بالوَضع وقد رواه القضاعي 
في «مسنده» من طريق أحمد بن عثمان الكزماني. وأشارَ ابن حَجّر في «تخريج 
الكشاف» )١ /٤(‏ إلى أن في سنده مجاهيل . وجاء بلفظ: «كما تكونون» كذلك 
يؤمر عليكم». انظر: «مشكاة ة المصابيح» برقم .)۳۷١۷(‏ الملل الق للألباني 
رقم ) *(, 


الجمعةًء والجماعةء والفيْءَ والتغورَء والحدود؟ وال ما يستقيم الدين 
إلا بهي TT‏ رالا لا لح اه م ٠‏ أكثر مما 
بقسدون» والله! إن طاعتهم لبط وإ فرفتهم لكفر. 

قال: فقال الرجلٌ : يا أبا سعيد! والله! إني لذو مال كثيرء وما يَسرّني 
أن يكون لى أمثاله» وأني لم أسمع منك الذي سمعت» فجزاك الله عن 
الدين وأهله خَيْراً. 

# وشئل الحسّن عن الحَجَاجء فقال: تلو کتاب الله و و 
الأبرارء ويْطعم العام و ادى ويش بطل الجَبَارينَ. 

قالوا : فما تر في القیام عليه ؟ فقال ااا ووا ال ى 
جورّه» واغلموا أن عند اه حجاجين كثراً. | | 

# وکان تقول هو لاء اللرا - وإن رَقصّت بهم الهّماليج '» 
ووطيٌ الناس أعقابهم› اد ل المَعْصِية في قلوبهم» إلا ن الح ألزمَّنا 
طاعتهم» ومنعنا من الخروج عليهم› ا نستدفع بالتوبة والدعاء 
مَضرَتهُم» فمَنْ أرادَ به خيرأً لزم ذلك» وعمل به ولم بُخالفة. 


*%* *%  % 


سل ران 
فيما روي له من المواعظ والحكم في سائر الأشياء 


* كان - رحمَة اله يقول: الواعظ من وَعَظٌ الناس بعمَلهء لا بقوله. 

وكان ذلك شأنةٌ إذا أراد أن يأمَرَ بشيء» بدا بنفسه ففعَلَةٌ» وإذا أراد أن 
ينه عن شي ء٠‏ انتهی عنه. 

# وکان يقولٌ: ری اا ن لادی جنل می ی اا 
يراه الل ضاحكا حتى يَعْلم: أي الدَارَين داره: الجَنَةٌء أم النارٌ ؟ فيقول 
الحسنُ - رحمَة الل -: لقد عزم - رحمَة الله -» فوفى بعَزْمه» وما ري 
ضاجکا حتی لق بالل - عر وجل -. ) 

# وقيل: مر الحسَنْ برجل يَضحَك» فقال: يابنَ أحي! جرت 
الصراط ؟ فقال: لاء فقال: فهل علمْت إلى الجتة تصيرٌ أم إلى 8 
فقال: لاء فقال فيم الضحك -عافاك الله والأمر هول؟! قيل: فما رة 
الرجل ضاحکا حتی مات . 

*# ورآى الحسنٌ قوماً يتضاحَكَونَ» ويتَغامَرون» ويتداقعون بعد 
انصرافهم يوم الفطر من صَلاة الجر فقال : يا قوم! إن الله سبحانة جعلَ 
شهر رمضان مضماراً لعباده» يَستبقون الطاعة إلى رحمة الث ويَجْهدون 


۱۱۸ 


الأعمال ليفوزوا بذخول جنه فسبق أقوامٌ ففازوا» وقصّرَ آخرون 
فخابوا» والعَجَّبُ كل العَجَّب للضاحك في اليوم الذي رَبحَ فيه 
المخسنون» وخسر المَبْطلون. 
ما - والله - لو كشف الغطاءُ لسغل مُحسنٌ بإحسانه» ومُسيءُ 
بإساءته» عن تجدی ثوب» وتزجیل شر . 
فان کہ a‏ م الله - قذ تقَرَرَ عندكم أن سعيكم ق ف على 
ا و ا ا E‏ تتيقنوا ذلك»› فما 
هذا فعّل الخائفينَ! 
# وکان يقولً: ابن آدم! قل الضجكً؛ اوك الق م 
القلب» ريل البهجة› ll‏ المروءةء ری بذي الحال . 
# وکان يقو ل : روي أن الله سبحانة وتعالى - أوحى إلى عيسى - عليه 
السلامٌ -: يا عيسى! إكَحَل عَيْنيْكَ بالبُكاءِ إذا رأيت الغافلينَ يًضحكون. 
# وعاد الحس عليلا فوافقه وهو في ات ورای تقلَبةُ وشدة 
e‏ فلمًا رجع إلى داره» اموا له طعاما) فقال : علیکم بطعایک 
وشرابکه؛ ؛ فإني رأيت مَصْرَعاً لا بد لي منه» ولا أزالٌ أعمل له حتى ألقا 
وتأخَرَ عن الطعام آياما» حتی لف به وأَكل . 
# وکان یقول: UT E N‏ 
فعلیکم بالمُداوَمَة؛ فإنه - جل ثناؤه - يقول: # واعب: عبد ربک ق ا 


ور کے 


ليقت # [الحجر : : 44[ . 
# وکان يقول: رابت سعین ددرتا لو رأيتموهم» نّم : ما 
2 خیارکم. e‏ ما لهو لاءِ من خلاق» ولو ا ا 


۱۱۹ 


*# وکان يقول : رحم الله امأ نظر كر وفکر فاعَبرَ , E‏ 


ر 


وأبْصر فصبرَ. 


لقد أبصر آقوامء ثم لم يَصبرواء تبات اب فلم يركوا 
ما طلبواء ولا رجعوا إلى ما فارقواء قرو ا وال ذلك هو 
ا 


# وكان يقول: أيه الناس! إ: ني أعظكم ولس بكم ولا أَصلَجكم» 
زان لک اسراف غل سی غير مُځکم و على 
الواجب في طاعة رَبّهاء ولو كان المؤمنُ لا ا ™ 
يبء لحم الواءظون» وقلٌ الَذكرود» ولما جد من بذعو إلى الل 
وجل -» ويْرغْبُ في طاعته» وينهی عن مَعصيته» ولکن في اجتماع امل 
البصائرء ومذاكرة المؤمنينَ بعضهم عضا حياة لقلوب المُقين» وادكارٌ من 
ا وأمان من التسيان» فالزموا - عافاكم الله مجالس الذكر» فرب 
كلمة مسموعة» ومُختقر ر نافع اا آل اموا اتواه ی اوو ول وي 
اوتم5 آل عرد ۲[ 


2 


1 الناس 4 أصبختم - والله _ و في أجل مَنقوصٍ» وعمَل مُخصى 
مڂروس» الموت فوق رُؤوسكم» U‏ ا 

أيها إلا EE‏ لاحَدكم تفن واحدة إن ّث من عذاب اش لم 
يَضرَها من هَلَكَ» وإن هلکث› لم يتفعها مَنْ نجا e‏ -عافاكم ال 
لتسویف؛ فانه اهلك مَنْ قبلکم» وإنکم لا تذرون متی تسیرون ؟ ولا إلى 
ا ىء رود ؟ فرحم الله عبداً عمل ليوم معاد قبل نفاد زاده. 

# وقال: أيها الناس! إن الله عر وجل بسع اکم صحبفةء وکل كَل 
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رجلٍ منکم مَلكَيْن کريمَين» أحذهما عن اليمين› والا ع السار 
TT TT‏ > فان شاءَ لل وان شاءَ کت إتما يلي كتابا 
لاد را EO E A‏ 
أحدا € [الكهف: »]٤۹‏ ولقد روي أنه لما لما نزل على رسول الله ییا : # من 
و 
دو 


ھچ 


ر 


ر نا و ولا ولا تصیرا) [الساء : ۲۲ قال 
أبو بكر الصدّيق - رضى الله عنه -: نۆلت - والله N‏ فإذا 
قال ذلك آبو بکر» وقد شد له بالجنة» فكيفَ يجب أن يكون قول مَنْ 
سواه ؟ فاعتبروا - معشر المؤمنين -»› وکونوا على حذر؛ لعلکم تأمَنون من 
عذاب يوم عظيم . 

# وكان يقول: ابن آدم! إياكَ والاغترارً؛ فإك لم باتك منَ اله أمان ؛ 
فإ اهَل الأعظم والأمر الأكبرً أمامك؛ و بد آن توس فی قر 
ما قَذَمْت؛ إن ایر فخ وال ٠‏ ا ي ایل 


سرو سے 2 


E 


# وکان يقول: آم إن المؤمنَ e‏ وإِن کان 
مخسناً ولا يَصلح أن يكون إلا كذلك؛ لأنه بينَ مَخافتين: ذنب مَضى 
الا يدري ما الله صاع فيه» وأجل قد بقيّ E‏ 
فرحم اله عبداً فك واعتبرَ» واستبصر فأبصرَ» وذ نهى النفسسَ عن الهوى . 


DT e e (۱(‏ 
ل ت قال : aT e‏ جاءث قاصمة الظه 
فقال رسول الله بي : «إنما هي المصيبات في الدنيا». وقد ذکره ابن کثیر عن ابن 

.)0٥0۸/۱( جریر‎ ) 


E 


ابن آدم! د اله - جلت قدرته أمَرَ بالطاعةء وأعان عليهاء ولم يجعلْ 
عذرا فی تر کہا ونهى عن المعصية» ونقی عنهاء ولم يوس لأحدفي 
رکوبها» ولقد روي : أن اش ا - يقول يوم القيام لادم 
ا آدَ! انت اليوم عَذلّ بيني وبين ذرڳيك فَمَن و فمَنْ رجح خیره شره مثقالً 
ذرَة» فل الجنةء حتى تعلم أني لا أعَذبٌ إلا ظالما. 


ر 


# وکان يقول: ما في جَهَتم واد» ولا سلسلة ولا قَيد» إلا واس 
صاحيه مكتوبة عليه ما حكم في القضاء > فكيف - أيّها الاس - إن اجتحَع 
ذلك کله على عبد ؟! اب تقوا الله يها الناسء واحذروا مَقَتَهُ؛ فلمَقَت الله 
اک لو گا ا لون 
) * وفيل: ت م الحسن بوماً على أصحابو وهُمْ مجتمعون» فقال : 
والله! لو أن رجلاً منكم أدرك مَنْ أدركَث من ارون الأولى ورآی مَنْ 
E E‏ الصالح» لأصبح مَهْموماء وأمْسى مَغْموماً» وعلم أن 
المد منكم كاللأًعب» والمجتهد كالتارك» ولو كنت راضياً عن نفسي» 
لوعظتكم» ولك الله بعلم ني غير راضي عنهاء E CET‏ 
وانقَضتكم. 

أيها النا س! إن شر عباداً هم كَمَنْ رأى أهلَ الجَة في الجَنَة مين 
وأهل النار في النار مُحَذبينَ» فهم يعملون لما رأوا من النعيم» وينتهون عمَّا 
خالفوا من العذاب الأليم . 

يها الناس! إت شه عباداً فلوم مخروت وشرورحم مأئونةء وأتفشيم 
عفيفة» وجوانحهم حَفيفةء» صَبَروا الأيام القلالً ؛ لما رَجّوا في الذهور 
الأطاولء ما الليل» فقائمون على أقدامهم» يتَضرٌعون إلى ربمم 
ويَسْعَون في فكاك رقابهم» تجري مِنَ الخشية دُموعهم وتحفق منَ 


۲ 


الخُوْف قلوبُهّم» وأا النهازء فحكماءُ عَلّماءُ أتقياءٌ أخفياء بحسم 
الجاهل أغنياءَ من اللَعَمف» تخالّهُم منَ الخشية مَرْضى؛ وما بهم مرض» 
N E‏ له - والله كانوافيما أجل لهم أزهََ 
منکم فیما حرم علیکې وکانوا أبصر بقلوبهم لِدینهم منکم لِدنیاکم 
بأبصارکم» وله کانوا بکسناتهم آذ n ert‏ 


على e‏ وليک حزب آله ا ِن حرب الله هم القَلحرنَ 4 [المجادلة: 


[Y۱ 


# وکان يقول: اب دما لا يرك من حولَكٌ من هذه الشباع العاوية: 
ابنك» وحَليلئك» وخادمك» وكلالتك. ‏ 

أمّا ابنك» فمثلٌ الأسد ينازعك ما بين يديك . 

وأمّا حَليلتّكَ. فمثل الكابة في الهرير والبصبصة. 

وأمّا حادمُك» فمثل الثعلب في الحيلة والسرقة. 

وأما كلالتك» وافدا رمم يصل إلبهم بعد مويك َب إلبهم من أن 
لو كنت أعَقت رقبةًء فياك أن توقر ظهرَك بصلاحهہ؛ فإتما لك منهم 
أيامكَ القلائلٌء وإذا وضعو فى قبرك» انصرفوا عنك» فصرفوا بعدّك 
لفات وض را الدفرف e‏ القَهْقَهةء وأنت E‏ بما في 
ديهم قم تفرك يتم کڈ ڪل نئي اعت ين ڪر مخ وا اوك 
e‏ تھا وينه مدا بييدا ويڪذرڪم آله سم اله هوف 
لباو [آل عمران: [r‏ . ) 

يها الناس۶! بحر صاحبة ا E‏ فکیف 


من حذره ره نفِسَه» وے فه عقوبته ؟ يقول الله سبحانه : # ايوا 


ھر سے >34 2 


مڪ راله ذ E‏ ا القوم امرون [الأعراف: ]۹٩‏ . 


۳ 


CE Boa 

يمشي بين الجنة والنار» لا يدري إلى أيهم يصيرٌ ؟ 

روي أن رسول الله ل قال : «إِنً لله تعالى كرة لكم العَبَتَ في الصلاقى 
والرّفت في الصيام» والضجك في المقابر». 

e‏ سبحان مَنْ اذاق قلوب اا 2 و ا 
إليهء ولد الخدمة له ما عَلَنَ همَمَهّمْ بكري وشغل قلوبَهم عَنْ غیره» فلا 
شيءَ أذ عندهم من مناجاتوء ولا اق لأعينهم من خدمته» ولا أخفكٌ على 
ألستتهم من ذكره» سبحانة وتعالى عمَّا يول الظالمون عَلرَاً كبيراً. 

# وکان یقول : روي ان عمرَ , ن الخطاب - رضي الله عنه - کان يوري 
النارَء ويُذني CN‏ الخطاب كيف صَبْرْدٌ 0 
النار ؟ وكيفَ لك قدرة على سط الجَبّار ؟ ثم یستعیذ بافلو من النار» ومن 
مَل أهل النار. 

ثم يقول الحسنٌ: إذا کان هذا حَوْفَ عمر - رضي الله عنة-» وهو مكَنْ 
شهد له بالجنة» فكيف ايها النا س تلبسونَ e‏ 

# وكان يقول: ابن آدم! ّما أنتَ ضيْفٌء ا 
ومستعار» والعارتة ره ال در آقوام روا بعين ¿ الحقيقة» وقدًّموا إلى دار 

# وکان يقول: ما مَرّ يوم على ابن آم إلا قال له: ابن أدم: إني يوم 
ان وعلی ما تعمل فيّ شهيڈ » إذا ذهبت عنكَ» لم أرجع إليك» فمَدّمْ 
ما شت تجدة بين يديك» وأخر ما شت فلن يعود أبداً إليكَ. 


(1) وفي المطبوع: (تأمنون). 


¢ 


# وکان يقول : إنما يكرمْك ء مَنْ يكرك مادام روځك في سك > لو 
قد انتزع منك› i‏ وراء ظهورهم» RY‏ بينهم ۰ لفروا منك 
فرارَهم من الأسد. 


وکان يقول: اعتبروا الاس بأعمالهم» ودَعوا قرا فان الله ع 
وجل لم يدع قولاً إلاً جعلَ عليه دليلاً ِن عملي صف أو كذ فإذا 
ا رودا بصاحبه» وإن وافق من القول العمل ء فنعم» 
ونعْمَتَ عَيْن» وإ حالف القول العمل فإياك أن يَشتبة عليك شيء من 
أمره ؛ فإنها حُدَم للسالكين. 

# وكان يقول: ابن آدم! إن لك قولاً وعَمَلاّه فعملكَ أَحَقٌ بك منْ 
قولكّ» إن لك سريرةً وعلانية» فسريرتكَّ أؤلى بك مِنْ عَلانيك» وإن لك 
عاجلاً وعاقبةًء وعاقبنَكَ أحَقٌ بك من عاجلتك . 


> 


ابن أدمً! إن الله مان وال و إل سد آلا ا 


ہے 


E‏ م 


العمل لديم رمم 4 [فاطر: »]٠١‏ فاعملوا ا الله تجدوا 


عاقىتە . 


# وقيل : اا ج تنفسنَ الصعداءَء وبکی بُکاءٌ 
شدیداًء حتّی ارتعدَت رُکبتاه و ثم قال: لو أن بالقلوب حياةء 
) لو ان بھا صلاحاء لکت من اة صتا القامةء أي یوم - عباد اللہ - 
r‏ 


O ر‎ e 


حسّدها لتا فان فاضت على َذّهاء أ رهی e‏ لج 5 و 
e‏ ولس مِنْ عمل إلا وله APE‏ إل الدمعة مِنْ خشية الله ؛ 


Y0 


فإانها طْفِیٌ ما شاءَ ال مِنْ حَرٌ النار» ولو أن رجلاً بكى من خشية الله في 
َء لرَجَوْتٌ أن يرحم الله تعالى ببكائه تلك الأَهَة بأشرها. ) 


# وكان يقول: إن الله - عر وجل لا رض على العبد ثمَناً على العلم 
الذي تل إلا ال الذي از المُعَلم به» فمن تعلم العلم ټی الله 
ولابتغاءِ ما عند الله فقد ربح › ومَنْ تعلمَة لغير الل انقطع› ولم يصل به 
لی اللو تعالی . 
# وکان يقول: مسکین ابن آدم! ما ضعت شع مکنر: العلل مَکتوم 
الأجلء و وله الشةة ق يرحل كل يوم إلى الاخرة مرحلةً 
ويقطع من الدنيا منزلة » ورْبّما طغى وتكبَرَ» وظلم و 
* وحضر الحسنْ جنازة ٹم قال : ايها الناس a a a‏ 
فسیری الله عمل ورسوا و وساردور ي إل عار يي والقدة ف 
ا تعملون# [التوبة: .]٠٠٠‏ 
* وکان بقول : انها النا س! اغتموا الصحَة والفراغ وبادروا بالأعمال 
من قبل يوم تشحَّصُ فيه القلوب والأبصار. ) 


کک 


# وکان قول : ابن آدم! لا تخافنً من ذي ك فإنه ا 
ولا تطمَعَنَّ في ذي مالِ؛ فإتما تأكل ررق مولاكَء ولا تخالل ذا جُزم؛ فا 
e‏ ) 
نفسىك» وصَعوَ عند ؛ فا لله سبحاتة قبل تقال الل 
ا ولو زات a‏ عند ر لسك ولا تخقَرَنٌ من المعصية 
شيئاً» وإن قل فی نفسكڭٌ» و ا 


۲٢ 


٭ وحضر يوما تجا ج شبوخا زشبابا فقال: م 
ما يُصنع بارع إذا طاب ؟ فقالوا: ُخصد› 0 التفت فقال: مَعشر 
الشباب! کم من 2 لم ينلع قد أدركنه الافة فاھلك 4 وأنت 8 
الجائحة فأنَمَنةٌ! ئم بکی وتلا: وضرب اله الاما لتاس للف 
نَڪ روت [إبراهیم : ]۲٠‏ . 

2 وکان قول ات آدم! لَك د رحدل و e‏ 
RE‏ 

ابَ آدم! لو أن الناس كلهم أطاعوا ال وعصيت أنت» لم تنفعْكَ 

طاعَتّهم» ولو عَصرًا اله وأَطحََه» لم تضرَكٌ معصيتّهم. 

اين دما ديتك ديتك؛ فإّما هو لحْمُكَ ودَمك» فان سلم لك دينك 
سَلْمٌ لحمُك ودمُك» وإنْ تكن الأخرىء فاا ا ما فاِتّما هي نار 
CSG SS‏ 

# وکان قول : لا یال العبدٌ بخیر ما کان له واعظ من نفسو وکائت 
الفكرة من عملهء والذكرٌ مِنْ شأنهء الاب ما حه ولا ل 
ا ا ّم الهوى» وأكثر الغفلة» ورجَحَ في الأماني . 

* ووي أن الحسَنَ - رضی الله عة - اتَصَل به أن محولا توي 
حزن عليه وترم له ثم انَصَلَ به پطلانٌ ذلك فكب إليه: ‏ 

e a a 
ولك بخيرٍ الدنيا والأخرة» ويَسَرَ لنا ولك > حن المآل والمُنقلب؛ فإِنه أنانا‎ 
لقد سررُناء وإن کأن‎ U ثم ا‎ n 


(۱) مكحول الأزدي العكن البصري» أبو عبدالله » من فصحاء أهل البصرة . 


۷ 


لسروإما شرزنابه خب طائلء وسيل الاتقطاع دايا ما قلي إلى الخبر 
الأول فهل نت - عافاك الله ووفقنا وإباكً الصالح العمل - کرجل ذاق 
الرت وع ماو e‏ ل أطي ما سال 
بعد آن عاينَ ما فاته» فتاهب في فصل جّهازه إلى دار قٌرار لا یری أن له 
من ماله إلا ما قَذَّم امام مه ومِنْ عمل إلا ما كيب له ثوابه» والسلام. 

# وکان يقول: روي أن عيسى - عليه السلامٌ - قال للحواريين : 
افا و لبطونكة؛ فان الطير ا ولا صا د 
ولا رزق لهاء الله يرزقها. 


فإن قلتم: إن بطونكم أكبرٌ من بُطونهاء فهذه الوحوش من الدوابٌ 
لا تزرع ولا تحصد» لا رزق لهاء الله يرزقها. 
ا ا من استغفر الله - عر وجل E‏ ثلاث 
مَرَاتِ ؛ فرت له ذنوبٌه» وإن کان فار من الرّحف 
# وکان يقول : روي أن رسول اله 4لا قال : رالاق نسي ا 
لا دحل الجَنةٌ إلا رحيم قالوا: کنا رحیمٌ يا رسول الله ! قال : «ليسَّ 
رَحْمَة أحَِكم فة ولد وخاصَكَة ولكن العامَة» ورفع بها صَوْته. 


ر 


*# وکان يقول: U SEE‏ قال: آلا 
ا بخْيّرٍ الناس ؟ قالوا: بلى يا أميرَ المؤمنين ! قال : م طال عمره» 


() لقد أشار الأستاذ الألباني إلى ضعف هذا الحديث الذي جاء بلفظ : «من استغفر الله 
دبر كل صلاة ثلاث مرات» فقال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب 

۰ إليهء غفرت دنوبه» وإن كان قد فر من يوم الزحف». (ضعيف الجامع؟ برقم 
.)٥٤١١(‏ 


۲۸ 


وحَسْنَ عمل ورجي حيرم ولم حف شوه ثم قال: ألا ا 
الناس ؟ قالوا: بلی» قال : من طال عمرهُ e E,‏ 
ولم ومن شَهُ. 
# وکان يقول : إن الرجل ليَسْمَع الباب منَ العلمء RT‏ 

خيراً له من أن لو كانث له الدنيا فوضعها في الاخرة. 

# وذكرَ أنه رأى قوماً في وقتِ القائلة لا يقيلونء فقال: ما لهؤلاء 
لا قلود ؟ إني لأحْسَبُ ليلهُم ليل سُوءٍ.. 

# وکان یقول: حادثوا هذه القلوب؛ فإتّها سريعة الدثور» واقرعوا 
هذه لشن ؛ فإما طايحة فام إلا تفتوهاء نزخ بكم إلى شر غابة 

* وقيل له: يا أبا سعي! ما تقول في الشفاعة ؟ أحق هي ؟ فقال. 
نعم» قیل له: فان الله - سبحانة وتعالى - يقول : دوت ان سا 
لار َا خم رومت ا € اله »]٣۷‏ قال: هو کما فال باشخا 
وتعالی -» قیل له فبم فيم دخل مَنْ دخل فيهاء eg‏ کانوا 
أا اا ا ا جم ما لم ني ویو ر 
الإإيمان والتصديق . 

# وکان يقول: : اها النا سن! إحذروا قطيعة الأرحام؛ فان الله اانه 
يقول : $ واتقوا ال ای ناء لون A‏ ِن کک کان علک رف4 [النساء: .]١‏ 

وق وی آن لني ل كان يقول: «اتقوا اله وصاوا الأرحام؛ فانّه 
بقى لَكُمْ في الدنياء َير كم في الآخرة . 

# وقال رجلٌ للحسَّن: lb‏ أ الجها انَل ؟ قال: جهاد 
هواك . 


۲۹ 


2 وکان يقول: م لم نت اء مرضص فخا Lo‏ الله 
واحذ روا مُفاجاًة ربک . 


# وکان يقول: : نعم الله اکرش أن ودی شکها إلا ما أعانَ اشٌ 
تعالى عليو» وذنوب اين دم أكثر من أن يلم منها إلا ما عفا اثعنه 
e‏ سمحت بكر بن عبد الله يقول: دجم اف امرأً كان قوت 
فاغْمَلٌ ونه في طاعة اث أو كان ضعيفاً فَكفٌ عن معاصي الله و 
وجل -. 
# وكان بقول: الكذب جما التاق . 
# وکان يقول: مَنْ كذب فَجَرَ» وم فجْر كفرَ» ومَنْ فر دحل النار. 
ولقد رُوِيّ أن عمرَ بن الخْطًاب - رضي الله عنهُ کنل : ذا ذب 
العبد كذبةًء تت المَلَكُ عنۀُ مسيرة ميل من ن ما جي ءٌمنه. 
* وکان یقول مآد ريما فا جرزث إلى آي فعا E‏ 
ضرا وأصْلَحْت بينَ اثنين 
# وکان يقول: ابن ادا الا على اه ي ف م 
نفسك. : 
إن ا بتي غ 1# آهل ر صل ي 
9 و مر العمل ال ا د 
* وکان يقول: روي أن ناسکاً رای ناسكا في النوم» فقال له: كيف 


۰ 


وجدذت الأمر؟ قال : EOL,‏ و فقال ES‏ 
الآن فاقدَمُوا على بصيرة 

٭ وکان بقول: روي أن قوماً تواصّفوا الرَهْدَ بحضرَة الرهْرِي ؛ 
فقال : الزاهد مَنْ لم يَغلب الحرام صَبْره والحلال شكرة. 

6 أہو بک بن عبد الله الرت ز4 يقول: ما ظَنْكَ بخالق الكرامة 
لمن یرید کرامة؟ وما عك بخالق الهّوان لِمَد بريد هوانة» وهو عليهما 
قاد ؟ 

يقول: إیاکہ e‏ و فاه اهلك م من کان 


سے ر 


ولقد حدّنْتُ عن أبي حازم: أنه کان يقول: نحنُ لا نريد أن نموت 

حتی نتوب» ونحنٌ لا نریڈ أن نتوب حتى نموت› ومَنْ لقي الله منا مَُجُرماً 
غير تائب› أا النار ونس اوضر 

٭ وکان قول روي ن مال قال : e‏ 

م ِن طرفاء لغابة رجانب لما تا علو re‏ 


O O E )۱(‏ 
الشام» من التابعين » مات سنة أربع وعشرين ومئة. 

(۲) الصواب: بكر بن عبد الله بن عمرو المزني . تقدم.. 

)۳( خادم رسول الله ل الإمام المفتي› المقرئ› المحدث.» آبو وة الأنصارئ› 
الخزرجي› آخر الصحابة موتاًء توفي في خلافة عبد الملك بن مروان» ونقل ابن 
الأثير : أن موته كان سنة ثلاث وثمانين . 


۲۳۱ 


قال أسنٌ: سمعت الخشبة تجن حَنينَ الوالهة وما زالث تحن حتى 
نزل اة فاختضنهاء فسکت ت , 

فکان الحسّنْ إذا حَدّثَ بهذا الحديث»› بکی» ٹم قال: عباد اللّه! 
الجذع يجن إلى رسول الله ر شرق إلبه؛ و - ع وجل -. 
وايم اله! لأنتم احق أن تشتاقوا إلى لقائه لا 

# وکان يقول: ري آذ يعض الصالحین رای قوما لزن فقال : وأنا 

تمن معکم» فقالوا: ما تمن يرحَمك الله ؟ فقال : ا و 
RE REO‏ 
إذ حوسبنا لم نعذب» وليتنا إذعذبنا لم لذ 


نظہ ا العلاءِ المَعرَىٌ بعض هذا الكلام فقال : 

فا لتا شتا حَيَاة بلا رى مَدَى الدهر 

a‏ کان قبلَكمْ ناس شرق قلوباً ونشو ثياباً» 
نتم اليوم أرق منهم دِيناًء وأفسى قلوباً. 

* وکان يقولٌ: اهتمام العبد بذنبه دا اع إلى کک وندَمة عليو داع 

زک ولا زان العبڈ ھک انی حت یکر ل فم من بع جنا" 


1 


و متنا مَمَاتاً بلا نشر 


(۱) صحيح» رواه الترمذيّ : في : المناقب» باب : (۰)7 رقم(۳۱۲۷) مختصراًء وقال: 
حسن صحيح . وابن ماجه في : إقامة الصلاة والسّة فيهاء باب : ما جاء في بَذء شان 
المنبر» برقم ›»)۱٤١٤(‏ وقال البوصيري في ا إسنادة صحيح» ورجاله 
قات . والدارمي (۱۹/۱) وأحمد (۲۸/۱)ء كَلّهم من طرق عن أنس بن مالك. 
وفي الباب : عن أ وجابر» وابن عمر» وسهل بن سعد» وابن عباس» وأمٌ سلمة» 


وابي سعيد» والحسن . 


۲۲ 


# وکان ول ل يداو نفسه من سَقَم الاثام يام حَياته» فما أَبعَده 
من الشفاءِء وأقربة منَ السَقاءِ في دار الآخرة بعد وفاته! 


# وكان قول : الحى م 1 NES ٠‏ عرف > العاقية› ومن 
رجا الثواب» خاف العقاب. 


: لذ ادرک آترا ا يُعْرَضٌ على أَحَدِهمٌ الحلا فيقول‎ e 


TT‏ ق حتی پنکنی َر صمت الھارَ حتی 


يسقم ج عسْمُكَ» لم ينفعْكَ إلا بوَرَع صادق. 


# وکان يقول: ما يَعْدِل بر الوالديْن شيءَ منَ التطوع» لا حَج٬‏ 
ولا جهاد. ۰ 

*# وکان يقول: لقد رُوى عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان 
بقول: اروا س وکر النار؛ فان حَرَها شدي وقعرَها بعيدٌ» ومقامِعَها 


کې 
حل رل . 


هو 


# روی سَلمَة بن عامر» قال : ا ا فلما 
اا اا ا وا ا 
وقد بشت بالجَنَةَ في منامكٌ ؟ فازداد بُكاؤه» قال : وکيفَ لا آبکي› ولو 
دخل علينا مِن باب هذا المسجِ أحَد أصحاب رسول الو يا لماعرف. 
غير قبلینا هذه؟! ثم قال : هات هات ! أَهْلكَ الناس الأمانيّء قول بلا 
عمَلٍ» ومعرفة بغير صبْر» وایمان بلا و ما لي آری رجالا ولا عقولا 
س جنها ول ارف رحالا yi‏ انا ؟! دخل القومٌ - والله - ثم 


۲۳ 


خَرَجُواء وعرفوا ٿم أنکرواء وحَرَموا ته اسَحَلوا. إنما دين أحكم لَْقَه 
على لسانهء اوا ل مۇم“ انت بوم الحساب ؟ قال: نعم! کذب 
ومالك يوم الدينٍ! 


إل مِنْ أخلاق ا وة في ڍين» وحَزماً في لينِ» وٳِيماناً في يقين٬‏ 
وعلماً في حلم وحلماً في عِلم» وکسا في رقي وتجَمْلاً في فاقَة» 
وقصداً في غتى› وشفقة في نفقة» ورحمَة ة للمجهودء وعطاء للحقوق› 
وإنصافاً في استقامَة» لا يَحيف على مَنْ يَبْعْض› ولا ينم في مُساعَدَة م 
حب ولا همڙء ولا غو ولا لمر ولا غو ولا يْهوء ولا يَعَبُْ 
ولا مشي بالميمَة» ولا يبع ما ليسَ له» ولا بَجْحد الحَقّ الذي عليه 
ولا يجاو في القَدَر E‏ بالقبيحَة إن حلت بغيره» ولا يِس 
المُصيبة إذا تلت سواة. 


المؤمٌ : في الصّلاةٍ خاشع؛ وإلی الزکاة د سارح قول شفاءً» وصبرة 
ر وکوت فر وا ٥‏ عبر NET‏ ء ليلم وسكت بهم 
نلم ویتکلّم لیغتم إن أخسنَ اسر e N‏ 
2 وإِن سُفة عليه حلم وان ظلم صبرَ وإن جير عليه عدل» 
ل يتعَوَذ بغیر الث ولا يست إلا بالله» وقورٌ في الملا شکور فی في 
الخلاءء قانع بالرزق» حا على الرّخاي صابر على البَلاءِء لا يَجْمَحّ به 
القنوط ولا بعلب اسح إن جَلَْسَ مع اللأغطين» كيب من الذاكريرّ 
ون جلَسَ مع الذاكرينَ» كيب من المستهترين . 

المؤمن: صلق البشر» > حَسَنْ الحلتي > کریم بذولٌ» راحم وصول 


K: 


يقطْع فيصل › ويُوذى فيَختَمل› ويهان یکرم صو ر فل الاد مختمل 


۳٤ 


لأنواع البلا هاتث عليه الدنيا فلم يَبْن فيها بيتاً ولا جَدَد ثوباً» حسَن 
الثقة» NM lS‏ 

2 هیر 4 تقی» زک › رضي لا يلد مِن جُخر مَرَتيْنِ 
a‏ شاعث راسه قليل طمعة کا غبيّ في 
E‏ 

ل : کی ارقا تکرم لجار شلیع لجان هاب ين عذاب 
النارء u‏ بمَعرفة الله شاهدة وجوارحه لله > ذاکرة و بالمعروف 
E‏ وهو في مُحاسبة تفسه في تعب والناسٌ منه في راحةٍ. 

المؤمنٌ: صادق إذا وعَدَء قريب الرّضاء بعيد القَصب» يعلَمٌ إذا عل 
ويفهم إذا فب کک ومَنْ خالطة مء كامل العقلِء € کر 
العمل» قلي الأمل» حَسَنٌ الخُلّيء كتوم العَبْظ . 

ثم بکی فأبْکانا. 

وقال: هكذا كان أصحابةُ رسول الله لل الأول فالأرلَء م 
باو - عر وجل - وھکذا کان المسلمون مِنْ سلفكمٌ الصالح» وا 
کا 0 E TTA r‏ 


ر ر ی 


لَه بر شاک ا وم لهم من دونو ين وال [الرعد: .]١١‏ 


ا الحسنْ: الله ا فر ا و 


)١(‏ لعلَهُ ‏ وال أعلمٌ - إشارة إلى عدم التعلق بالدنياء وإلاً فإنه مما يترتب على المسلم أن 
بکون على علم بأمور دنیاه» غير غب بها حتى يتعامل معها على علم وبصيرة» 
ويعرف صحيحها من سقيمها . 


0 


الطاهرينَ› ا ن علينا بما مَننتَ بو على عِباوِكً المُخإصينء وأوليائك 
المتقين› إنكَ على کل شيءِ قدي وعلی کل خير مُعينٌ وحسبنا الله ونِعْم 
اک 


(1) جاء في آخر النسخة الخطية : «وكان افراع من هذا الكتاب» بعون الله المَلكْ المُعين 
الرّخاب»؛ O E EE TO‏ > على يد العبد الضعيف الفقيرء الراجي 
رحمة ربّه العَنيٌ القديرء كمال الدين» حُسَيْنِ بن شس الذين» محم الكاتب» ابن 
غياثِ الدين علي الكرْماني. . أفاض الل علیهم مِنْ ابيب رضوانه سجالاً sS‏ 
في حضراتِ النعيم ما اقَّسَحَ مَجالاً e‏ ثاني عَشرَ 
شهر الل المعَظّم رَمضادَء عين شهور سن ت ثمانين E‏ 
النبوية» أحسن الله “ تعالى ختامَهاء و في عافية ا وهو ا المانح 
المُنيل» وهو حَسبنا ونم الوكيل» والحمد لله حى حَمْده» وصلى الله على سيدا 
مُكَل رسوله وعبده» وعلی آله وصَخبه مِنْ بعْدِه» والَيْرٌ يكون» والحَطبُ يهون». 


۳۲٢ 


# الفصل الأول : 

فى ذكر منشئه» وصفة أحواله وأفعاله A‏ 
# الفصل الثاني : 
فما أورده من الاداب ومکارم الآخلاق EE ES E BA o Rs SLE‏ 
# الفصل الثالث : 

ي أورد من الحكم والمراعظ مختمرعلی ج ابلاغ الاجا 

في ذم الدنيا ونهيه عن التعلق بها IR bE CISCO DS‏ 


ما روي عنه - رضي الله عنه - في قصر الامل EN TE‏ 


۷ 


الموضوع الصفحة 


# الفصل الخامس : 
فيما آورده على جهة الاستخفار والدعاء» والنهي عن التصنع والرياء . AY‏ 


ما روي عنه - رحمه الله - في نهيه عن التصنع› وذم الرياء AN Ras‏ 

# الفصل السادس : 

فيما روي عنه عند تلاوة القرأن من الحكم والمواءعظ TT‏ 

# الفصل السابع : 

. في مكاتبة الخلفاء» ومعاملاته مع الأمراء وولاة الأمور TT‏ 

و ها الت : 

ما روي عن الخروج على الأمراء OCS CER‏ 

# الفصل الثامن : 

فيما روي عنه من المواعظ والحكم في سائر الأمور A Seed‏ 

U SE E O الفهرس‎ 
% *% *% 


۲۸ 


